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جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهلي الإسلامية 
(I EI1—11۰1 | A^ 19-1۰۲)‏ 

الملخص 

تناول البحث جوانب من الحياة الاحتماعية قي سلطنة دهلي الإسلامية قي الفترة 
٠١-٦ ۰۲(‏ ۸ه / ١١۲٠-۲١١١م)»‏ ومنها عناصر الجتمع المندي» والذي يتكون من 
العديد من الأجناس المختلفة التي وصلت إليها براً أو بحرأ ثم استقرت فيها وأنشأت ها 
مستعمرات نشروا فيها عاداتم وتقاليدهم إلى حانب امنود الأصليين. تألف الجتمع الهندي 
من طبقتين متباينتين» الطبقة العليا في أيديهم السلطة والسيطرة» والطبقة الدنيا التي تغل 
معظم السكان قي سلطنة دهلي. وتناول الحديث عن الرقيق كطبقة في اجتمع الهندي والذين 
وصلوا للسلطنة في دهلي مثلة في دولة المماليك وقد كان الأرقاء قي سلطنة دهلي يختلفون 
في أجناسهم وألوانحم ولم يقتصر على الرحال دون النساء وقد عملوا قي قصور السلاطين 
والأمراء والنبلاء. 

شاركت المرأة قي سلطنة دهلي الإسلامية في ختلف المناشط, احتفل ايحتمع 
الإسلامي تي سلطنة دهلي بعيدي الفطر والأضحى» كما احتفلوا بعيد النوروز بأثر العناصر 
التركية» واحتفلوا بدحول رمضان» وعودة السلطان من حروبه منتصراً بأجة وعظمة متناهية. 


)١(‏ دهلي: قاعدة بلاد الهند» ومن أعظم المدن المندية» وهي عبارة عن اربع مدن. فمدينة دهلي القديمة التي بناها امنود 
الكفارء والثانية تسمى سيري» والثالثة تسمى تغلق أباد» والرابعة جهان بناه» وتقع بقايا هذه المدينة جنوب دهلي 
العاصمة المندية حالياً. (انظر ابن فضل الله العمري أحمد بن يحبى (ت/۹٤۷ه)»‏ مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» تحقيق: محمد سالم بن شديد العوف» ( القاهرة» مطبعة المدنی» ط۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م)» ص ۱۸۲؛ابن 
بطوطة» محمد بن عبدالله اللواني (ت/۷۷۹ه)» رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار 


وعجائب الأسفارء اعتنی به : درویش الحويدي» (بیروت: المكتبة العصرية» ٤‏ ۲۰۱م)» ج۲» ص٤‏ ۳). 


جلة اللحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ ۹ 


کان للزواج ټ ساطنة دهلي عاداته وتقالیده الي تتماشی مع الشريعة اللإسلامية» 
كما ساروا على عادات ايبحتمعات الإسلامية في عادات الحنائز والعزاء و والدفن. 


الكلمات المفتاحية :سلطنة دهلي - لحياة الاجتماعية - عناصر السكان -طبقات 
الجتمع -المرأة في اند - الاحتفالات -عادات . 


٠١١ -٥١۷ص د. حيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٠ 


Aspects of Social Life in the Islamic Dahli Sultanate (602-815 A.H / 
1206-1412 A.D) 


Dr. Khairiya bint Mohammed °Ali Al-Sinah. 


Synopsis: 

The study about the social life of people of the Sultanate of Dehli for 
the period (602 - 815 A.H / 1206 —- 1412, A.D)«. Those people arrived to the 
Sultanate by land and sea, and became part of the Indian society which is 
composed of many different races and creeds .and where they had created 
colonies and spread their customs and tradition alongside with the natives 
Indians. The Indian society consists of two different classes< the higher class 
that has the power and wealth and the low class which represents most of 
the citizens of Sultanate of Dehli. The study has also spoken about the 
people who reached the Sultanate of Delhi in the Mamluks state. As for the 
slaves who were in the Sultanate of Dehli, they were different in races and 
colors<although this did not apply men or women‘ who worked in the 
palaces of the sultans the princes and nobles. 

Women's in the Sultanate of Dehli had participated in different 
activities. The Islamic society in the Sultanate had celebrated Eid al-Fitr and 
Al-Adha« the Turkish Nowruz Eid, Ramadan and the victorious return of the 
sultan from his wars with delightfully and infinity gratefulness. 

The marriage in the Sultanate of Dehli had customs and traditions 
that were in line with Islamic law and has followed the habits and customs 
of Muslim societies in funerals« consolation and burial. 


Key words: Sultanate of Delhi, Social life, Population component, society 
classes, women in India, celebrations, traditions. 


جحلة الحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤۰١‏ ١ه/‏ ینایر ۸٠١۲م ١‏ 


المقدمة 

كان الإقليم الإسلامي قي بلاد المند ي عصر الغزنوي والغوري يحكمه ناثب عن 
السلطنة» ولا سقطت دولة الغور حكم قطب الدين أيبك الإقليم الإسلامي قي الهند حكماً 
مستقلاً سنة ۲ه وأقام دولة المماليك» ومن ثم قامت الدولة الخلجية (۸۹٦ه‏ - 
۰ه/ ۱۲۹۰ه - ۱۳۲١‏ م)» ثم الدولة التغلقية (۷۲۰ = ۸۱۰ه/ ۱۳۲۰ - 
۲ ه)» وفترة حكم هذه الدول كانت العاصمة دهلي - إلا ما ندر من محاولات لنقل 
العاصمة إلى مواقع أحرى باءت بالفشل - وهذه الفترة المعنية بالببحث هنا . 
أً- عناصر المجتمع: 

تضم المند طوائف وأحناس مختلفة» فقد وصلت إليها الهمجرات على مدار تاريخها 
عبر الحدود الشمالية فاستقروا في إقليم السند"» ووصلتها هجرات عير البحر على الساحل 
الغربي وكان استقرارها في إقليم البنجاب» كما استقر الكثير من المسلمين عند الفتح في أعالي 


(۱) بدواني» عبد القادر ملوکشاه (ت/ ٤۷‏ ۹ه)» منتخب التواريخ» تحقيق: توفيق هاشم بور سبحاني» (طهران: مؤسسة 
أنحمن آثار ومفاخر فرهنكي» ١۳۸٠ه.‏ ش)» جا» ص١‏ ١١؛‏ الشرقاوي» محمود» رحلة ابن بطوطة من طنجة إلى 
الصين والأندلس وأفريقياء (مكتبة الأنجلو المصرية» ١٦۹۸١ء)»‏ ص۳٠۲؛‏ محمود» حسن أحد, الإسلام والحضارة 
العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي» (القاهرة» دار الفکر العری» ۲۰۰۰۹م)» ص۱۸۷ = ۱۹۸؛ 
الندوي» محمد إماعيلء "تاريخ الإسلام في المند" مجلة الكتاب العربي» ( العدد الثامن» ١۱۳۸ه۵)»‏ ص٤۲.‏ 

(۲) السند: إقليم بين المند وكرمان وسجستان» وتقع حدود ولاية السند ضمن نطاق أراضي تر السند السفلية؛.(ياقوت» 
ياقوت بن عبد الله الحموي(ت/٦۲٦ه)»‏ معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الحندي»( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١»‏ ١۱۹۹٠م)»‏ جح۳» ص۳٠؛‏ الغامدي» سعد بن حذيفة» الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند 
وتاريخ الدول الإسلامية في المشرق حتی الغزو المغولي ٩۲(‏ = ۹۲۹ ھ/ ۷۱۱ = ۹١١1۲۳م)»‏ (الرياض: دار 
إشبیلیاء ط۰۱ ٩۱۹۹م)»‏ ص۰ ۲.) 


۲ د. خحيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دمي الإسلامية» ص۷٥- ٠١۲‏ 


المند» وقد شجع على الهجرة إليها ما اشتهرت به من كنوز وخيرات» ما أدى إلى احتلاف 
السكان في اللغة والدين والأعراق. 


- سكان الهند قبل الفتح الإسلامي: 

م يصل الباحثون إلى أصل سكان المند على وحه التحقيق» ولكن الثابت أنه ورد 
على الهند هجرات تختلفة قادمة من الشمال .هم من مثل سكان لهند عند الفتح 
الاسلامي. وأقدم من سكن اند قي الغالب قوم غلب على بشرقم السواد وذلك لسكنهم 
٤‏ منایاق حارة في المند وقد استقروا في الغابات تم انحدروا إلى إلى المنطقة الجبلية ق الوسط 
ثم إلى جنوب المندى ولا تزال طحم بقايا منعزلة تسكن وسط المند حال . 
واستقروا في ولاية السندء ودفعوا بالسكان السود باتحاه المنطقة الحبلية في الوسط“. 
أربعة ألاف سنة» وهم العنصر الآري الأبيض» وهي أكثر المجرات عدداً قدموا اند من 
العنصر الآري تدريجياً داحل الهند“. 


(0) الفقي» عصام الدين عبد الرؤوف» بااد الهند في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام حتی التقسيم (۹۲- 
۹ ه/ 1۹٤۷ - ۷۱١‏ م)»( القاهرة: دار الفكر العربي» ط۲» ١٠٠٠۲م)»‏ ص۲۷٠؛‏ لوبون» حوستاف» 
حضارة الهند. ترجمة :عادل زعيترء (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» د.ت)» ص١١٠٠‏ . 

(۲) الساداق» أحمد مود تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وباكستان وحضارتهم (القاهرة: مكتبة الآداب» 
10۷(« ص۷ . 

(۳) الساداي» أحمد مود تاريخ المسلمين» ص۲؛ لوبون» حضارة الهند» ص١٠١٠.‏ 

)٤(‏ أرنولد» توماس» الدعوة إلى الإسلام ترجمة: حسن إبراهيم حسن» وعبدايجيد عابدين» وإ“ماعيل النحراوي» (مصر» 
مكتبة النهضة المصرية» ١۹۷٠م)»‏ ص٦۲۸‏ الفقي» بلاد الهند»ء ص٠٠"؛‏ النمر» عبد المنعم» تاريخ الإسلام في 
الهند (د.م» دار العهد الجدید» ط۰۱ ۹٥۹٠م).‏ 


جحلة الحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤١‏ ١ه/‏ نایر ۸٠١۲م‏ 1۳ 


- العرب: 


ترحع صلات العرب وانمنود إلى ما قبل الإسلام عبر الرحلات التجارية الواردة من 
اليمن وحضرموت وعّمان حنوب الجزيرة العربية» وغيرها من البلاد العربية إلى السند» وقد 
أقامت بعض ال حاليات العربية قي المند وكان هم مكانتهم نظراً لسمو العادات والتقاليد التي 
تحلو بجا في معاملاتم» وقد زادت هذه المكانة بعد ظهور الإسلام واطلاع المنود على مبادئه 
التي تطبع با التجار العرب والمسلمون. ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين قد وردوا إلى الهند» وحتى عهد الدولة الأموية والعباسية لأداء أمانة الدعوة إلى 


ل (۱ 
ا 


وقد استقر العرب بعد الفتح الإسلامي للسند في المدن التي احتطوها» ثم انتشروا 
في المدن المندية القديمة التي صالحت العرب". وشارك العرب في الأحداث العسكرية فكانوا 


(۱) إبراهیم» مير عبد الحميد» الأدب الأردي الإسلامي» (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»د.ت)» 
ص‌۱۳؛ تابارا» رومیلاء تاریخ هند» ترحمه: إلى الفارسية همایون صنعتي زاده» (إیران: نشر أدیان» ط۱» ١۳۸١ه.ش)»‏ 
ص٤‏ ۳۷؛ الساداتي» تاريخ المسلمين» ص٠۲؛‏ السورت» عبد الله بن إسماعيل»" أضواء على تاريخ الحركة العلمية 
والمعاهد الإسلامية والعربية في غجرات المند" مجللة التربيةء( العدد السابع والثمانون = حرم ٤٠۹‏ ١ه‏ / أغسطس 
۸م,م)» ص۷۳؛ مرزوق» أحمد إبراهيم» إقليم الهند الإسلامي منذ الفتح الغزنوي حتى نهاية دولة مماليك الهند 
٦۸٦ = ۳۹٦(‏ ھ/ ۹۷٩‏ = ۲۸۷م)» بحث ماجحستير غير منشور»( حامعة المنياء كلية دار العلوم» قسم التاريخ 
والحضارة الإسلاميةء ١١٠٤٠ه/‏ ١٠٠۲م)»‏ ص!؛ المندي» محمد يوسف» "بدء العلاقات العلمية بين المند والعرب" 
مجلة كلية الآداب»ر جامعة القاهرة: الجلد الثاني عشر» ج١‏ عدد مایو ۱۳۷۰ه/ ۱۹۰۰م)» ص۹۸-۹۷. 

(۲) مثل مدينتي امحفوظة» والمنصورة التي بنيت في إقليم السند ق عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» ومدينة البيضاء 
التي أسست في عهد الخليفة المعتصم بالل العباسي على تمر السند. (انظر؛ البلاذري» أحمد بن يحي بن جابر 
(ت/۲۷۹ه)» فتوح البلدان» تحقيق: عبدالقادر محمد علي (بيروت» دار الكتب العلمية» ط۰ ۱۰۲۰*)» ص٤‏ ٠۲؛‏ 
اليعقوي» أحمد بن ابي يعقوب بن جحعفر بن وهب بن واضح (ت/۲۹۲ه)» تاريخ اليعقوبي» تحقيق: خليل منصورء 
(بیروت» دار الکتب العلمیة۲۰۲۰۰۲۰م) ج۲» ص »۲۲٠١۲۲۷‏ الفقي» بلاد الهند» ص١٠.)‏ 

(۳) مشل مدينة بيرون» وسدوسان» وساوندري وكلها مدن ي اقليم السند. (البلاذري» فتوح البلدانء ص ۳٤٤-٤٤٤؛‏ 
حسن محمود» الإسلام والحضارة العربية» ص٠۱۸).‏ 


١٠١۲ -٥۷ص د. حيرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاحتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٤ 


من ضصمن جيش السلطان ناصر الدين حمود بن السلطان التمش سنة (۸٥هھ/‏ 
۹ م 


وصل إلى بلاط السلطان غیاث الدین بلین ٤-٦٦ ٤(‏ ۹۸ھ/۱۲۹۹-١۱۲۸١م)‏ في 
دهلي أمراء عرب بعد غزو المغول لبلادهم» وكانوا من العراق ومنهم بعض ذرية الخلفاء 
العباسيين» وقد خصلص هم حي مستقل وهو الحي العباسي» وحي للعلوية من السادة 
والأشراف» والحي اليمني لمن قدم من اليمن» وآخر لمن وصل للهند من مدينة الموصل في بلاد 
الا 

نال العرب التكرم وامحبة والإعزاز حت أن السلطان محمد تغلق شاه ۷۲٠١(‏ - 
۲ ه/ ۱۳۲١‏ - ١١۳٠م)‏ كان يطلق على الغرباء في الهند - ومنهم العرب - الأعزة 
“حت لا تنكسر أنفسهم وقد حرج السلطان محمد تغلق لاستقبال الأمير غياث الدين 
العباسي سنة ۷٤۷(‏ ه/١١٤١٠‏ م) » وأكرمه وأقطعه مدينة سيري“ وعدة قرى شرق 


فرهنکي» نسخة إلكترونية حملة» من مكتبة كتبخانة دجتال نور» د.ت)» جا» ص۱٠۲.‏ 

(۲) الدهلوي» يحي بن أحمد السهرندي (ت/۸۳۸ه))» تاريخ مباركشاه» تصحيح: محمد هدايت» (د.م» كتابخانة ديجتالي 
نور» د.ت)» ۱» ص۳۸ فرشته: تاریخ فرشته» ج۱» ص۲۹۸ . 

(۳) وهم الغرباء من الخرسانين والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة» وكانوا قي اند يُسمون جميع الغرباء حراسانين.(ابن 
بطوطة»الرحلة» ج۲» ص1۲) . 
كتب السلطان كتابا إلى الأمير غياث يدعوه لزيارة بلاد لهند وأقطعه إقطاعا شرق بلاد المند .( ابن بطوطة» الرحلة» 
ج۲» ص۷۲ ؛أكيري» نظام الدين محمد مقيم(ت/ ٠ ٠‏ ١ه)»المسلمون‏ في الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار 
البريطاني (ترمة كاملة لكتاب طبقات أكبري)»ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي»(مصرء الميغة المصرية العامة 
للکتاب۱۹۹۰۰م) ج۱ »ص‌۱۷۸؛فرشته: تاریخ فرشته» ج۱» ص‌۲۱۷). 

(ه) مدينة سيري :بقايا دهلى القديعة» وتسمى دار الخلافة وقد اتخذها السلطان علاء الدين الخلجي مقر له بعض فترة 
حکمه د بطوطة» الرحلةء ج۲» ص٤‏ ۳. ) 


جحلة الحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤١‏ ١ه/‏ ینایر ۸٠١۲م‏ 1 


دهلي» وحعل له الخدم والحواري» والدواب» وأمر الناس جميعاً أن يخدموا له كما يخدموا 
E‏ 

وقد كان يلقب كل من ينتمي إلى سلالة الخلفاء العباسيين بلقب (مخدوم زادة) أي 
الأمير". والذي كان قائد لطلائع بني العباس في الولاية إلى المند» وقد قدم إلى المند مرتين 
إلى ثلاث مرات في عهد السلطان محمد تغلق شاه» وكان السلطان محمد شاه يخرج لاستقباله 
والترحيب به» وحصص له المال» وإحدى الإقطاعيات» وقصراً 
الأمير البغدادي كلما أراد الالتقاء بالسلطان» يخرج السلطان» ويتقدم لاستقباله» ويجلسه 


وغيرها من الإنعامات» وكان 


مامه ویتأدب معه غاية الأذت. واستمر في عهد السلطان فيروزشاه ۷٠٥٠۲(‏ - ۷۹۰ھ 


. ° AA = | 


ولكرم وحود السلطان محمد شاه وفد إلى بلاطه العظماء والكبراء والفضلاء 
والمنكوبون من عدة أقطار منهم العرب في العراق والحزيرة العربية”» وذكر ابن بطوطة أنه 
لقي في مدينة سيوستان“ الشيخ محمد البغدادي» والذي كان يسكن بإحدى الزوايا وكان 


)١(‏ ابن بطوطة» الرحلةء <۲» ص۷۲؛ أکبري» طبقات آکبري» ج۱» ص‌۱۷۸؛ فرشته: تاریخ فرشته» <۱» ص‌۲۹۷. 

(۲) النصيري» “مس سراج عفيف محمد رضا (عاش تي القرن الثامن المجري)» تاريخ فيروزشاهي» (أساطير» نسخة محملة 
من مكتبة نور الرقمية)» ص٤‏ ۲۷ فرشته» تاریخ فرشته» <ا» ص٦۸٤‏ . 

(۳) النصیري» تاریخ فیروزشاهي» ص٤‏ ۲۷۰-۲۷؛ بدوان» منتخب التواریخ» ج ۱» ص۱٦۱؛‏ فرشته» تاريخ فرشته» 
جا ص1۷٤‏ - .٤1۸‏ 

.٤٩۸ - ٤1۷ص فرشته» تاریخ فرشته» جا›‎ )٤( 

. ٤٤۷ص‎ »١ج ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص۷۲ -۷۳؛ فرشته» تاريخ فرشته»‎ )١( 

(1) سيسوتان: مدينة كبيرة بعد مدينة جنان» التابعة لسلطان دهلى» ذكر محقق الطبعة أا تقع اليوم في باكستان الغربية.» 
(ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص١۳١.)‏ 


٠١۲ -٥۷ص د. حخحيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٦ 


رحلا معمرً» وكذلك حطيب للمدينة المعروف بالشيباني والذي كان بحوزته كتاب من الخليفة 
عمر بن العزيز الأموي ده بتولي خحطابة الجامع بهذه المدينة. ومنهم الشيخ العام ركن الدين 
بن الشيخ الفقيه مس الدين بن اء الدين ركريا القرشي»› لقيه قي مدينة حناني إحدى مدن 
ا لقي تاجحر عراقي يعرف بمحمد الدوري» وكان من كبار التجار اشترى منه 
ا ا 


وهذا يكون بدء استقرار العرب قي المند قبل الإسلام للتجارة» واستمر ورود العرب 
إلى المند لأداء أمانة نشر الإسلام قي الأمصار القريبة والبعيدة عن الحزيرة العربية» فكان منهم 
التجار» ومنهم العلماء» ومنهم الحماعات الفارة من الغزو المغولي» ووجحدوا كل تكرم وتقدير 
من سلاطين دهلي» وکان بداية استقرارهم في المدن التي احتطوها ثم انساحوا في بقية المدن 
المندية وحاصة مع زيادة الفتوحات الإسلامية. 


- الترك: 
كان للترك أثر كبير في جميع المناشط» فقد كان سلاطين دولة المماليك والدولة 
التغلقية ترك من تركستان» من قبيلة البري والتي ينسب إليها السلطان شمس الدين ألتمش 


)١(‏ جناني: مدينة تقع غريي ر مهران في إقليم السند.( الإصطخري» ابو القاسم إبراهيم بن محمد (ت/. ۵ھ 
المسالك والممالك» تحقيق: محمد حابر عبدالعال الحسيني» (القاهرة» دار القلم» د.ط» ۱۹٩۱‏ م) ص٤ ).٠١‏ 

(۲) ابن بطوطة› الرحلةء ج۲» ص ۱۰ء ۱۳. 

)( ترکستان: اسم جحامع لبلاد الترك وحدودهم الصين والتبت»› اول حدودهم مع السلمين فأراب» ومدائنهم المشهورة 
ست عشرة مدينة. ( ياقوت» معجم البلدان» ج۲» ص۲۷). 


بجلة الحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤١‏ ١ه/‏ ینایر ۸٠١۲م‏ 1۷ 


٦۰۷(‏ ¬ ۳۳ ه/ ٠١٠١‏ - ١۲۳١م‏ . والأتراك القراونة الذين يسكنون الحبال الواقعة 
بين السند والترك وتنسب إليها الأسرة التغلقية. 


وقد اضطر سلاطين هذه الدول الاستعانة برحال يثقون بم للنصح والمعاونة» 
وحيث إن هؤلاء السلاطين يحكمون بلاد غير بلادهم» فلا يعكنهم أن يثقوا في أهلها أو أن 
يعتمدوا عليهم» لذلك فضلوا أن يختاروا مساعديهم ومستشاريهم من الأتراك على أساس 
الكفاءة والولاء والاستحقاق وحسن المسلك". 


وقد تدرج معظمهم قي الأعمال المختلفة فكانوا يعملون في القصور السلطانية» 
ونظراً لما يبدونه من انضباط ومهارات ترقوا لتولي مناصب حت وصلوا إلى مكانة الأمراء 
والحكام» وحصلوا على الإقطاعات حت وصلوا إلى الطبقة النبيلة؛ ومن ثم يكون هم دور 
مهم في الأوضاع السياسية» ونظراً لاتساع الدولة الإسلامية في المند وضم مناطق حديدة 
وحاجحة السلاطين للدفاع عن ممتلكاتم ضد المغول فقد تزودوا بأعداد من الأتراك ومنهم فرقة 
الأربعين“ أو ما يسمون "بالخواحة تاش" وهم الأتراك الذين قرم السلطان ألتمش» 


)١(‏ شمس الدين ألتمش: يعد المؤسس الحقيقي لدولة المماليك في المندء وكان الابن المفضل عند والده ايلام خان ولهذا 
تخلص منه إحوته وباعوه لتاحر الرقيق»› م تناقله التجار حقی اشتراه قطب الدين أيبك ونقله 2 دهلي (منهاج سراج» 
منهاج الدين عثمان الجوزحاني (ت/۱ ٦‏ ٦ه)»‏ طبقات ناصري» ترجمة: عفاف السيد زيدان» (القاهرة: المركز القومي 
للترجمة» طا ۲۰۱۳م)» اء ص٦‏ ۱٦؛‏ 


Zakaullah, Mahamooda, The Mamlok Dynasty of India, (University of Al-Exandria, 
Faculty of Arts, Department of History) pp.64-65). 


(۲) ابن بطوطة» الرحلة» ج۲ صه٠"٠.‏ 
Zakaullah, The Mamlok, p.250.‏ )3( 
)٤(‏ فرقة الأربعين: ”موا فرقة الأربعين لأن عددهم أربعون ملوكاً عندما قرهم السلطان ألتمش .( بارن» ضياء الدين 
(ت/۷۰۸ه)» تاریخ فیروزشاهي» (اهند:د.ن.ت) ص ص۰٦۰‏ 1۹؛ فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» ص صض۲۲۷»› 
(VV CTY TTY TY TYA‏ 


۸ د. حيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥- ٠١۲‏ 


واقتسموا بلاد المند بعد وفاته» وكانوا ملتزمين فيما بينهم أْم رفقاء» ولكنهم بعد ذلك تركوا 
الاتفاق وعملوا لمصالحهم الشخحصية»ء وقد أطاح بحم السلطان بلین ٦٤(‏ ¬ ۸۹٠ه/‏ 
٩‏ ۱۲۹۰م) بعد أن شعر بخطرهم على دولته. مثلما فعل طغرل التركي حاكم 
ولاية لكهنوت الذي حرج سنة (۷۸٦ه/‏ ۱۲۷۹م) على السلطان بلين» وقد انضم إليه 
بعض الأمراء والجنود لكثرة عطائه وإغداقه للأموالء وقد أمر السلطان بلين بتكليف الملك 
"ترمني التركي" ”"بمواحهة طغرل وردعه» ولكنه م يُوفق في ذلك» فاضطر الساطان للسير إليه 
ا 

عند خحروج ابن بطوطة من مدينة "أبو هر" *» كان برفقة جماعة من العرب والترك» 
فخرج عليهم في الصحراء قطاع طرق» وحققوا انتصاراً» عليهم وكان ما أصيب فرس لأحد 
أصحابحم فذيحوها وأكلها الترك من رفاق ابن بطوطة“. كما ذكر أنه في مدينة دهلي عمل 
بعض الترك في تحارة الرقيق في فترة حكم السلطان محمد تغلق شاه -۷۲٠١(‏ 


(۱) باري» تاریخ فیروزشاهي» ص۰٦۰‏ ٩٩؛‏ فرشتهء تاریخ فرشته» < ا» ص۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۹۱ ۲۷۷. 

(۲) ترمني التركي :أحد القادة الأتراك وقد عينه السلطان بلين على ولاية لكهنوتي بدل من ايتكين أمين خان ملك أوده الذي 
وحهه السلطان بلين لمواجهة طغرل ولكنه هزم فقتله السلطان وعين ترمني . (بارني» تاریخ فیروشاهي» ص ۰١٠؛‏ بدواني» 
منتخب التواریخ» + ۰۱» ص٩4۸‏ فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» ص٤‏ ۲۸). 

(۳) بارني» تاریخ فیروشاهي» ص۰ ١٠۱؛‏ بدواني» منتخب التواریخ» <۱ ص٩4۸‏ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص٤۲۸؛‏ 
العبادي» مختار» "دولة سلاطين الماليك والأتراك في المند وأوحه الشبه بينها وبين دولة المماليك الأولى في مصر" المجلة 
التاريخية المصريةء (ابحلد الثاني عشر» ٤٦۱۹م‏ ¬ ۰٦۱۹م)»‏ ص٣٠١٠.‏ 

.)۲٠ص‎ »۲< أبوهر: بالقرب من مدينة ملتان» وهي مدينة صغيرة كثيرة العمران» وها ار وأشجار. (الرحلة»‎ )٤( 


. الرحلةء ج۲» ص۲۹‎ )٥( 


محلة الحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٠٤٤٤١‏ ه/ نایر ۸٠١۲م‏ 1۹ 


۲ھ / ١۳١٠-١۳۲ ١‏ . وهذا فقد شكل الأتراك قوة حاكمة في سلطنة دهلي خلال 
هله ال 
- الأفغان: 


م تكن علاقة هذا العنصر ببلاد لهند حديثة في عهد سلطنة دهلي» فقد ورث 
الغور" الأفغان الدولة الغزنوية" ومنها نمتلكاتما في بلاد المند وكان السلطان قطب الدين 
أييك ملوكاً وقائداً للسلطان شهاب الدين الغوري في بلاد الهند» وقد شارك الأفغان في 
حیش السلطان ناصر الدین محمود 11٤ = 1٤ ٤(‏ ه/ ۱۲٤١٩‏ = ۱۲۹۹م ). وفي عهد 
السلطان محمد تغلق شاه (۵۷۰۲-۷۲۰۵ھ/٣۱۳۲-٠١١٠م)‏ حرج سنة (۲٤۷ه/‏ 
١م)‏ القائد شاهو الأفغاني“ وأعلن تمرده وعصيانه وقتل نائب السلطان محمد تغلق 


)١(‏ الرحلة» ج۲» ص۳۸. 

(۲) بلاد الغور: تقع بلاد الغور بين هراة وغزنة» وعاصمتها فيروز كوه في أفغانستان الحالية. (ياقوت» معجم البلدان» ج٤›‏ 
E‏ 

(۳) عاصمتها غزنة وامتد حکمها ٥۷۹ = ۲٣۱(‏ ه/ ٩٦1۲‏ ¬ ۱۱۸۳م).( منهاج سراج» طبقات ناصري» جا 
ص۲٣۳۸۲-۳؛‏ الفقي» بلاد الهند» ص ).۳٤-۱۹‏ 

)٤(‏ شهاب الدین محمد سام الغوري ٦۰۲-۰۹۹(‏ ه/ ٠۲١٦-٠۲٠۲‏ م)» أحد سلاطين دولة الغور وكانت مدة حكمه 
انين وثلاثين عاماً وغانية أشهر» وكان امتداد حكمه في غزنة وخحراسان والمند ( منهاج سراج» طبقات ناصري» ج١‏ 
ص۷۸٥؛‏ الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» ج ۱» ص٤‏ ۱؛ بدواڼ» منتخب التواریخ» <۱» ص ۳۱-٦٤؛‏ فرشته» تاریخ 
فرشته» <۱» ص۲۲۰- ٤۲‏ ۲۲؛ الفقي» بلاد الهند» ص٤‏ ). 

.۲٣۱‌ص‎ »۱< فرشته» تاریخ فرشته»‎ )٥( 

)١(‏ شاهو الأفغاني حرج على السلطان قي ولاية السند وقتل الوالي فيهاء وتلقب بالسلطان. (ابن بطوطةءالرحلة» ج۲» 


ص۲ ۱۰). 


٠١١۲ -٥۷ص -د. حخيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاحتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٠١ 


شاه في الملتان“» فخرج السلطان محمد تغلق شاه لمواحهته وما إن اقترب منه حت أرسل إليه 
شاهو الأفغاني رسالة عبر فيها عن ندمه» وغادر إلى بلاده". 


وقد شكل الأفغان في المند مجموعة عرفوا بأمراء المائة" وزاد نشاطهم في عهد 
السلطان محمد تغلق شاه ففي سنة (٩٤۷ه/ ٠۳٤١‏ - ١١٤١٠م)‏ حرج على شاه أحد 
أمراء امحة والذي جمعهم ومنهم حسن جانحو “ وأغار على بعض النواحي الخالية من 
العمال والولاة ف ولاية مَالْوَهٌ“ بغرض تحصيل الأموال» وقد أرسل له السلطان محمد تغلق 
شاه بعض قادته حققوا الانتصار على هذا الأمير الأفغان» وألقوا القبض عليه وأرسلوه 


)١(‏ الملتان: قاعدة بلاد السند» ومقر إقامة أمرائهاء وتقع مال غرب المند ( ياقوت معجم البلداك» جه» ص۲۱۹؛ ابن 
بطوطة» الرحلة» ج۱» ص۹١).‏ 

(۲) ابن بطوطةء الرحلة» ج۲» ص۰۲ ۱؛ أکبري»طبقات» ج ۱» ص ۳۷۲-۳۷۱؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص٠٦٤‏ 
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(۳) أمراء المائة: ويسمى بالفارسية أمير صده أو اليوزباشي وهو رئيس لائة من الافغان وذلك سبب تسميتهم بأمراء المائة 
(الدهلوي» مباركشاه» جا» ص +١١۸‏ بدواي» منتخب التواريخ» حا» ص١٦٠؛‏ أكبري» طبققات 
آکبري» ج ۱ »ص‌ ۹۰۱۷۹+ فرشته» تاریخ فرشته» <۱ » ص٥٠٤).‏ 

)٤(‏ حسن جانجو: مؤسس مملكة اليهماني فيما بعد في الدكن جنوب بلاد المند (الندوي» عبد الحي فخر الدين 
(ت/١١٤١١ه)»‏ الثقافة الإسلامية في الهند» "معارف العوارف في أنواع المعارف" راحعه: أبو الحسن علي 
الندوي» (دمشق» د.ن» ۱۹۸۳م)» ص۰ ۱). 

(ه) مَالوَه : ولاية فسيحة تقع شمال بلاد المند وسكانا من القبائل الوثنية» من أشهر مدا جنديري E‏ وآشته.( 
ابن بطوطةءالرحلةء ج »ص ١٠٠؛‏ الحسيني» الأعلام في تاريخ الهند من أعلام المسمى نزهة الخواطر ومهجة 
المسامع والنواظرء (بیروت» دار ابن حزم» ط۰۱ ۱۹۹۹م)» ج۲» ص٥‏ ۲۰؛ فرشته» تاریخ فرشته» < ۱» ص۰ ۳۷؛ 
الندوي»الهند في العهد الاسلاميء راحعه: ابو الحسن علي الندوي (الهند» دار عرفات» »)۲٠١١‏ ص .)۸١‏ 


جحلة الحمعية التاربخية السعوديةء العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ ۷۱ 


وبعض من معاونيه إلى السلطان محمد تغلق شاه الذي نفاهم إلى بلادهم» وذلك لأحم 
دخحلوا بلاد المند بدون إذن» ومذا عجل هم عقوبته”. 

وعندما وصل عزيز الخمار"" إلى مالوه ألقى القبض على بضعة ونمانين من أمراء 
المغة الحاصلين على رتبة اليوزباشي (رئيس المائة)» وضرب أعناقهم. وعندما وصلت هذه 
الأحبار إلى السلطان محمد تغلق عد ذلك قمة الإحلاص والولاء للدولة. وقد أثار هذا 
التصرف أمراء المغة في الدكن الكخرات”“ واستجمعوا قواهم» وتربصوا لاقتناص الفرصة 
والوقت المناسبين للانتقام من قوات الدولة التغلقية» فاستغلوا حروج نائب السلطان الملك 
مقبل حان جهان“ من ولاية الكجرات فشن أمراء امحة الإغارة وسلبوا أموال التجار 
وبضائعهم» ولم يسلم أحد من اذاشم ٠‏ 

وهذا حرج السلطان محمد تغلق شاه سنة (۸٤۷ه/‏ ١١٤١٠م)‏ لمواحهة أمراء المحة» 


وعندما وصل السلطان حدود الكجرات أرسل بعض أمرائه لمواحهة من بقي من أمراء اة قي 


)١(‏ الدهلوي» مبارکشاه» جا» ص۱۰۸ بدواني» منتخب التواريخ› جا» ص۱٦‏ ۱؟ فرشته» تاریخ فرشته» جا 
ص٥٦٤‏ . 

(۲) عزير الخمار: أحد الأرذال الذين قرعم السلطان محمد تغلق شاه وولاه ولاية مالوه نكاية قي بعض الأمراء المقربين إليه 
توفي سنة (۸٤۷ه/‏ ١٤١١م)»‏ والأرذال هم الطبقة الدنيا في البحتمع الهندي ( فرشته» تاريخ فرشته» ج اء ص٠۷٤؛‏ 
کما سيرد عند الحدیث عن طبقات احتمع ص۱۳). 

(۳) الكجرات: ولاية تقع على ساحل بحر العرب جنوب غرب بلاد المند» من أشهر مدنا سومنات و خروالة وأحمد أباد. 
(الندوي» الهند في العهد الاسلامي» ص ٥‏ مۇنس» حسین» أطلس تاریخ الإسلام (القاهرة» الرهراء لاإعلام 
العري» طا ۰۷٤۱ھ‏ ص .)۲٤١‏ 

)٤(‏ مقبل حان جهان: نائب السلطان محمد تغلق شاه في ولاية الكجرات (الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» ج۱» ص‌۱۱۱؛ 
فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص۷۱٤).‏ 


(°) الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» جا» ص۱ ۱۱؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص۷۱٤‏ . 


۱۰۲ -٥۷ص د. خحيرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاحتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ Y۲ 


الكجرات» ولاحقوهم حتى قتلوا أغلبهم» وأسروا أولادهم وحدمهم» أما الشرذمة التي تمكنت من الفرارء 
فقد كلف السلطان محمد تغلق شاه بعض أمرائه بملاحقة الفارين من أمراء المة في أطراف اند 
ولخشية أمراء المائة من بطش السلطان فروا إلى الكجرات مرة أحرى وأجعوا على اختيار أحدهم 
ويسمى إ“ماعيل مخ الأفغاني - والذي اتصف بالعقل والمروءة - ورفعوه إلى مرتبة السلطنة» ولقبوه 
بلقب السلطان نصير الدين؛ وهذا قرر السلطان مواحهتهم والتقى الطرفانء وكادوا أن ينتصروا على 
حيش السلطان محمد تغلق» ولكنهم قرروا أن يتفرقوا ما بين الكجرات والدكن حت تمد الأمور ثم 
يعودوا لممارسة نشاطه. 

آما السلطان فیروزشاه التغلقي (۷۰۲ = ۷۹۰هھ/ ٠۳١١‏ - ۳۸۸١ه)‏ فقد اتبع سياسة 
مخالفة تماماً لسياسة محمد تغلق شاه» فهو أول سلطان من سلاطين دهلي يهتم برعاية الأفغان» فقد 
اعتمد عليهم» ورقى أمراء المحة الذين كانوا في عهد السلطان محمد تغلق وحعلهم من كبار الأمراء ثي 
دولته» حيث سلمهم المناطق الحدودية» وقد حصل على خحدمات جليلة للدولة» ولم تكن للأفغان هذه 
المرتبة والمنزلة قي أي وقت مضى”. 


- المغول": 
شظف من العيش والبداوة» وکنرت إغارقم على المناطق الجاورة هم ومنها بلاد اند فقد ”معوا 


›١ج ابن بطوطة» الرحلة» ج۲٠ ص٠١ ١؛ الدهلوي» تاريخ مباركشاه» ج۲» ص١۲٠١؛ بدواي» منتخب التواريخ»‎ )١( 
. ٤۷٥-٤۷۲ ص۹۲ ۳-۱٦۱؛ أكبري» طبقات أكبري » ج۱» ص۳ ۱۸؛ فرشته» تاریخ فرشته» <۱» ص‎ 

(۲) النصيري» تاريخ فیروز شاه» ص۲۷۳-۲۷۰؛ أكبري» طبقات آکبري» ج۱ »ص ٦۳٤؛‏ فرشته» تاریخ فرشته» جا 
ص۰۱ ٥؛‏ تابار» تاریخ هند» ص٣۳۷۰‏ . 

(۳) یرحع ظهور المغول إلى خاية القرن السادس اهجري في هضبة منغوليا مالي صحراء حوبي يي اواسط آسیا جنوي 
سيبيريا وشمال التبت وغريي منشورياء وشرقي التركستان. (الغامدي» المغول بيئتهم الطبيعية وحیاتهم الاجتماعية 
والدينيةء (الرياض»› د.ن»طا ۰ )» ص۲ ۱ حمد» محمد أحمده دخول مغول العراق وفارس في الإسلامء 
(القاهرة: دار الفکر العریي» ۱۹۸۸*)» ص۸). 


جلة الحمعية التاربخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤١‏ ٠ه/‏ نایر ۸٠١۲م Vr‏ 


عن ثرواتا. ولذا تعرضت بلاد الهند للغزو المغولي حلال هذه الفترة حى تمكنوا من القضاء 
على الدولة التغلقية (١٠۸ه/ ١١١١‏ م). والحديث هنا عن المغول بوصفهم عنصراً قاطناً 
في بلاد الهند. 


فمن الأسر المغولية التي عاشت في اند الأسرة الخلجية والذين ينسبون إلى "قلبج 
خان" أحد أصهار حنكيز خان - القائد المغولي» وقد دحلوا الإسلام فترة الدولة الغزنوية» 
وأسهموا في فتح الهند؛ فقد كان محمد بختيار الخلجي أحد قادة الفتوحات الإسلامية ق الهند 
في عهد الدولة الغورية. ثم أقاموا لهم دولة قي بلاد المند بعد دولة المماليك (۸۹ - 
O TY = 14 A‏ 

وقد انخرط المغول ق الجندية حلال حكم المماليك 1۸۹-٦1۰۲(‏ ه/١١۲٠-‏ 
٠‏ م)» ففي أحداث سنة (۸١٠ه/‏ ۸١٠٠م)‏ استعرض السلطان المملوكي ناصر الدين 
محمود ٤-1٤ ٤(‏ ٦۵۹ھ/۹٦۱۲۲-٦٦۱۲م)‏ قواته -أمام رسول ورد من المغول- التي ضمت 
بعض المغول الخلج . كما استقر في المند خلال حكم السلطان بلبن ٠٦٤(‏ = ٤۸٦ه/‏ 
0 > ١۱۲۸٠م)‏ بعض من أمراء المغول» وقد أبيدوا في عهد السلطان المملوكي كيقباد 
بن ناصر الدين حفيد السلطان بلبن 1۸٩ ¬ ٦۸٤(‏ ه/ ۱۲۸١‏ - ١۱۲۹م)‏ بتهمة 
التجسس لصا المغول حارج بلاد الهند» وحشي منهم لزيادة أتباعهم والمؤيدين فهم» بل 


.٠١١-١۱۲۷ص الفقي» بلاد الهند»‎ )١( 

(۲) منهاج سراج» طبقات ناصري» ج١»‏ ص۹۸٥؛‏ ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص٥٤‏ - ۲٥؛‏ الدهلوي» تاريخ 
مبارکشاه» ج۱» ص 4۹٦-۰۳‏ بدواني» منتخب التواریخ» ج ۱» ص٣۱۲-١۳۰٠؛‏ البهکري» سید محمد معصوم 
(ت/۹٠١٠ه)»‏ تاريخ السند المعروف بتاريخ معصومي» تصحيح :عمر محمد داؤد» (تمران: انتشارات أساطيں 
۲۳,م)» ص۲٤‏ -۳٤؛‏ تابار» تاریخ هند» ص۳٦۳‏ - ۳1۹؛ النمرء تاريخ الإسلام في الهند» ص ٠١١-١١۱۷‏ . 


(۳) فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص۱٣۲‏ . 


٠١١ -٥۷ص د. حيرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٤ 


وقضى على بيوتمم ونحب ثرواتحم» وحبس الأمراء البلبنيين الذين يمتون بصلة قرابة أو صداقة 
لأمراء المغول ونفاهم في بعض القلاع النائية". 

وی أُحداث (۹۱٦ه/‏ ١۲۹٠ء)‏ هاجم المغول بلاد المندء وقد واحههم السلطان 
حلال الدین الخلحي ٩۹۰ ¬ ۸٩(‏ هھ/ ۱۲۹۰ = ۱۲۹۵م) وحقق انتصاراً ساحقاً» ووقع 
قي الأسر اثنان من قادة المغول» وكان أحدهم مقرباً من هولاكو - قائد المغول - وقد قربه 
السلطان حلال الدين وعده ابناً له» وكان القائد المغولي يدعو السلطان جلال الدين بأبي. 
كما انضم "آلغون" حفيد حنكيزحان إلى السلطان حلال الدين ومعه ثلائة أو أربعة آلاف 
مغولي بزوحاتم وأولادهم» وأعلنوا دخومم الإسلام بل وصاهر السلطان» وقد حدد السلطان 
حلال الدين مكان إقامتهم فسكن القائد المغولي وسائر أمراء المغول وجنودهم وأسرهم تي 
منطقة ضواحي "غياث بور" حيث قامت تلك الطائفة ببناء مناز ها ومساكنها وعماراتاء 
وأطلقت على تلك الناحية اسم "مغول بور" واشتهروا باسم "نومسلمان" أي المسلمين 
الجدو. 

وقد کرم السلطان تغلق شاه (۷۲۱ = ۷۲۰ه/ ۱۳۲۱ - ١۳۲١م)‏ خلال 
سلطنته الأرامل والمطلقات والمعدمين الذين كانوا يفدون من بلاد المغول وغيرها من البلاد. 


)١(‏ الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» <ا» ص ۳ه = ٥٤‏ بدوانی» منتخحب التواريخ› جا» ص۱۷ فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» 
صض" .4-۳ ."+ Zakaullah, The Mamlok, p.254‏ 

(۲) فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» ص٣۲۲‏ 

(۳) غياث بور: تقع على غر الكنج» وقد بناها السلطان بلين سنة (1۷۹ه/١۲۸٠م)وبقيت‏ هذه المدينة عامرة إلى عهد 
الدولة التغلقية (فرشته» تاریخ فرشته» جا ص ٣۳۳؛‏ الجوارنه» أحمد عالمكبرالأول"أورنجزيب"إمبراطور الهند 
الکبیر» (الأردنء دار الخلیج» ط۱» ۲۰۱۸م)» ص۹٣٦١-١١٠.‏ 

)ئ( بدواني» منتخب التواريخ»› جا ص۱۹ ١‏ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص ٣أ۳۲.‏ 


. ٤٤۷ص فرشته» تاریخ فرشتهء جا‎ )٥( 


جحلة الجمعية التارنخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م Yo‏ 


الهند بعد إسقاط الدولة التغلقية. 


الفرس والروم: 


وردت في بعض المصادر بعض الإشارات" التي تكد وجحود العنصر الفارسي والرومي في 
بلاد المند ومنها انضمامهم إلى الجيش المملوكي» كما ورد إلى المند في عهد السلطان ناصر الدين 
محمود 1٦٤ = 1٤٤(‏ ه/ ٠۲١١ - ۱۲١١‏ م) أمراء وملوك من بلاد العراق (العجمي والعري) 
وخراسان وما وراء النهر وعاشوا في كنف السلطان ناصر الدين محمود بعد هجوم جنكيز خان على 
بلادهم» وقد خحصص هم السلطان بلبن أحياء حاصة بهم منها الحي العباسي والخوارزمشاه 
والسنجري والديلمي وغيرها من المسميات التي تنسب لمواقعهم الأصلية» فكانوا من تركستان وبلاد 
ما وراء النهر وخراسان والعراق وفارس والروم والشام. وقد شلهم كرم السلطان محمد تغلق شاه 


ولطفه الذي اهتم بالغرباء فکان يسميهم الأعزة“. 


,£ ا . E A,‏ ( ۰ 
وكان أهل فارس يباشرون نشاطهم التجاري عن طريق البحر إلى مدينة لأهري“ على خر 
السند» كما سكن مدينة سيوستان”“ الأمير قيصر الرومى" والذي كان يعمل في خحدمة السلطان 


(۱) تابار» تاریخ هند» ص٣۳۷۹‏ . 


۲) ابن بطوطة» الرحلة» <۲» ص ٤۱؛‏ ۲۸؛ فرشته» تاریخ فرشته» جاء ص۱٦۲ ۲٦۷ ۲٦۲‏ ؛ الفقے » بلاد اند ص ١۳۸‏ 
(۲) ابن ص فر ریخ کر ص ص 
.Zakaullah, The Mamlok, p.191‏ 


(۳) فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» ص »۲٣۲ »۲٣۱‏ ۲۹۷. 

. ٤٤۷ص ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص۷٦؛ فرشته» تاريخ فرشته» جا»‎ )٤( 

(ه) لأهري: مدينة كبيرة على البحر وفيها يصب غر السند» تقع حسب ما أورده محقق كتاب رحلة ابن بطوطة على تر لاهور جنوب 
شرق كراتشي (ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص۷١).‏ 

.)٠٠ص سيوستان: مدينة تقع ي إقليم السند غرب كر مهران (الأصطخري» المسالك» ص٤ ١٠؛ البلاذري» فتوح البلدان»‎ )٦( 

(۷) قيصر الرومي: أمير للسلطان محمد تغلق شاه على سيوستان وقد حرج على السلطان لأنه عين أحد كفار المنود على 
سيوستان وكان مصيره القتل لتمرده (ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص .)١٤‏ 


٠١١ -٠٥۷ص د. حيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية قي سلطنة دهي الإسلامية»‎ ١ 


محمد تغلق شاه. وکان خواحه جهان الرومي" وزیراً للسلطان محمد تغلق شاه » وني 
مدينة بكار" لقي ابن بطوطة الشيخ العابد الزاهد شس الدين محمد الشيرازي وهو من 
العمرين» فكان عمره يزيد على مائة وعشرين عاما“. ويهذا كان الوحود الفارسي والرومي 
أقل بكثير من بقية العناصر الأحرى» ولم يرد في المصادر أي ثورة أو مخالفة هذين العنصرين 
ضد السلطنةء ولذا نالوا التقدير من سلاطين دهلي. 


ب- طقات المجتمع 

كان الجتمع المندي في عهد سلطنة دهلي يتألف من ثلاث طبقات متباينة» اوها 
الطبقة العليا التي تتألف من السلاطين ومن حولم من الأمراء والحجاب» والوزراءء وكبار 
رحال الدولة» وسلالة الملوك والحكام المنود القدامى» وكانت بأيديهم الثروات وهم أصحاب 
السيطرة والسطوة» ويتمتعون بالترف والنعيم من خيرات البلاد» وقد وردت إشارات واضحة 
هذه الطبقة فمثلاً عندما تولى السلطنة حلال الدین الخلحي (٩۸٦-1۹۰هھ/۱۲۹۰١-‏ 
٥‏ مم) أورد فرشته "وما انتشر أمر تدين السلطان جلال الدين وحلمه» وحيائه وعدله» 
وذاع صيت ذلك عند أعيان دهلي وكبرائهاء» وهم الذين يستنكفون عن خدمة الخلجيين 
ويستقبحون ذلك» ارتضوا بسلطته.."“. وعندما تولى السلطان علاء الدين 


)١(‏ الوزير خحواحه حهان: امه أحمد إياس الرومي الأصلء عند ما وصل ابن بطوطة إلى مدينة مسعود أباد كان الوزير من 


يدبر الأمور نتيجة خروج السلطان إلى مدينة قنوج (ابن بطوطةء الرحلة» ج۲» ص۲۸). 
(۲) ابن بطوطة»› الرحلةء ج۲ ص٤‏ ۱» ۲۸. 


(۳) بكار: مدينة حسنة يشقها حليج من ر السند» تسمى اليوم حسب ما أورده حقق كتاب ابن بطوطة ببخر وهي 
جحزيرة في کر الهند. (ابن بطوطة»› الرحلةء ج۲» ص۱۷). 


.١۱۸ص ابن بطوطة»ء الرحلة» ج۲»‎ )٤( 


. تاریخ فرشته»› جا» ص۳۱۸‎ )٥( 


بجحلة الحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ 44 


ا لخلجي‌(۰ ۹-1۹ ۷۱ه/٦۹-۱۲۹١۱۳۱م)‏ "... رقى سائر رفاقه الذين لم يكونوا أمراء 
وأوصلهم إلى درحة الإمارة ورفع مراتبهم ودرحاتم وضاعف إقطاعياتمم.."“. كما تولى 
السلطان محمد تغلق السلطنة سنة (١٠۷ه ٠١٠١/‏ م) بإجماع من كبار الملوك والأمراء. 
وكان العظماء والكبراء والفضلاء والمنكوبين يتوافدون إلى المند رحاء أفضاله وأعطياته ”")» 
وعندما تولى السلطان فيروزشاه سنة (۲١۷ه/٠١١٠م‏ ) كرّم الأمراء والملوك والمشايخ 
والعلماء وأنعم عليهم بالخيل والسيوف..)» وكان يستشيرهم في أمور الدولة". 

ولكن هذه العلاقة ما بين السلطان والطبقة العليا ليست دائمة على نفس الوتيرة؛ 
وذلك أن السلطان محمد تغلق شاه في بعض فترات حكمه أولع برعاية الأراذل والوضعاء 
لاهم لا يتعدون أوامره» واستبعد الأمراء وأولي العلم والعقل الذين كانوا ينتقدون بعض 
الأوامر غير المدروسة من السلطان» ما يتعلق بسفك الدماء حاصةء فكانوا يمتنعون عن تنفيذ 
تلك الأوامرء ويتغافلون عنهاء ومذا دار في نفسه أنه ليس له قدر ولا قيمة في قلويم» ولا 
يقيمون لكلامه وزناً» لكونحم من عِليّة النبلاء فلا بد من تقريب جماعة من الأراذل واللفام 
ورفعهم ليضمن ولاءهم. 

وقي سنة (۷۷۹ه/ ۳۳۷١م)‏ أقدمت فئة من ملاك الأراضي في بعض الإقطاعيات 
- خلال عهد السلطان فيروزشاه - على التمرد والعصيان» فغضب السلطان وتوحه إليهم 


)1( الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» جا» ص ۷۱؛ بدواني» متخب الشواريخ»› جا» ص٣۲‏ ۱؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا 
ص۳٣٣٣‏ . 

)"( بدواني» منتخب التواريخ» ج۱» ص٦٥‏ ۱؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا ص1٤ ٤٤۷-٤‏ . 

(۳) النصرري» ص٤ ٤‏ ؛ الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» < ۱» ص‌۱۱۸؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص۸۳٤‏ - .٤۸٤‏ 


. ٤۷۱-٤۷۰ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص‎ )٤( 


۸ د. حيرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥- ٠١۲‏ 


بنفسه» ونشب القتال بينهم» وحقق السلطان الانتصار عليهم» ولاذوا بالفرار» ومن وقع في 
الأسر نال حزاء أعماله» وحرص السلطان بعدها على شحن القلاع بالعمال والموظفين ممن 
يثق ا 

أما الطبقة الثانية فهي الطبقة الدنيا» طبقة السواد الأعظم من المندوس ومثلها الطائفة 
المنبوذة التي ليس هما مهنة حاصة» ولا عمل إلا حدمة الطبقة العلياء وكان أبناؤها يعانون الفقر 
واجوع ولا سيما في أوقات الحاعات والكوارث التي تتعرض ها البلاد» وهذا عمل سلاطين 
دهلي بعض الإحراءات من أجل التحفيف عن هذه الطبقة» فقد كان السلاطين عند 
الاحتفال بتولي السلطنة ينشرون المال على الناس في الطرقات» فكان السلطان محمد تغلق شاه 
كير البذل والعطاء"» وعندما تعرضت البلاد قي عهده للجدب وعظم البلاء على هذه 
الطبقة أمر السلطان أن يصرف ل حميع أهل دهلي نفقة ستة أشهرء وحفر الآبار حارج دهلي 
ليزرع الزرع» وأعطاهم ما يلزم من البذور والنفقة» ورفع الضرائب التي تؤحذ منهم» وم يبق إلا 
الركاة. 

ومع ذلك ظهر التمييز الطبقي في المند على الرغم من أن الإسلام ألغى النظام 
الطبقي الموروث » فلم یکن السلطان بلین ٤-٦٩ ٤(‏ ۹۸ھ/۱۲۹۹-١۱۲۸٠ءم)‏ يوكل أمر 
المملكة إلا للأكابر وأهل العلم» ولم يكن يعطي فرصة للطبقة الدنيا للقتدحل قي شؤون 
الحكم”» وعندما قرم السلطان محمد تغلق وولاهم المناصب في الدولة سنة (۸٤۷ه/‏ 


(۱) الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» <۰۱ ص ۱۳۲؛ بدواني» منتخب التواریخ» <۱» ص‌۱۷۳؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا 
ص٥۹٤‏ . 

(۲) الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» < ۱» ص4۷؛ فرشته» تاریخ فرشته» اء ص ٤٤٩-٤٤٥‏ . 

(۳) ابن بطوطةء الرحلة» <۲» ص۱ ۸» ۸۳؛ الحسيني» نزهة الخواطر »+۰۲ ص۹۷٠.‏ 

.٣۷ص النصيري» تاريخ فيروزشاهي»‎ )٤( 


. بدواني» منتخب التواريخ»› جا» ص4۸۸ فرشته» تاریخ فرشتهء جا» ص۲۱۷‎ )٥( 


جحلة الحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ ۷۹ 


۲۷ م) ثار بعض الأمراء من الطبقة العليا في الأطراف والأنحاء حت تخلصوا من هذا 
الوالي» فقيل إن السلطان أولع برعاية الأراذل والوضعاء. .. كانوا من أسافل العصر.. ومنهم 
البستاني» وال حجًام والطباخ» والنساج» بل كان الأولاد يرثون الآباء في ضعتهم ومهانته”. 

بينما شكل الرقيق الطبقة الثالثة من الحتمع الهندي» فقد كان الأرقاء ختلفين قي 
أحناسهم وألوانحم فمنهم أرقاء الترك والأحباش والمغول والمنود وغيرهم» ولم يكن جميعهم 
أسرى حرب بل إن سلاطين المماليك الأول ممن باعهم التجار في أسواق النحاسة 
(الرقيق). ولم تقتصر على الرحال دون النساء فقد عملوا جميعاً في قصور السلاطين 
والأمراءء وعملوا في الزراعة والتجارة» وقد ارتفعت أسعار الحواري ممن يجدن الغناءء وكان 
السلاطين والأمراء يتبادلون الرقيق هداياء وشاركوا في الجيوش قادةٌ وجحنودأً ولقد كان 
الغلمان والعبيد الأحباش والمنود تحسب من ضمن عائدات الولايات القى تؤدى إلى 
السلطان“. 

وقد شهد العام الإسلامي حكاماً كانوا أرقاء عند سادتم السلاطين» وتدرحوا في 
سلك الجندية حت بلغوا مناصب مهمة في الدولة؛ بل وصلوا إلى منصب السلطنة؛ فكان 


(۱) الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» ۱ء ص ۱۱۱؛ بدوا» منتخب التواریخ» <۱» ص۱۹۲؛ فرشته» تاریخ فرشته» ج۱ 
ص۰ ۲۷۳-۲۷؛ النمر» تاريخ الإسلام في الهند» ص٦‏ ه. 

(۲) ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص ۳٩؛‏ فرشته» تاریخ فرشته» ج ۱ء ص۲٦۰۲ ۲٦۹‏ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۱۰ ۳۲۰ 
٤؛‏ الفقي» بلاد الهند» ص۷٦٠.‏ 

(۳) منهاج سراج» طبقات ناصري» ج٠۱»‏ ص ۳٦۷۹۰٥؛‏ ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص +١۹۷۰٤۹۰٤۸۰٤۲‏ النصيري» 
تاریخ فیروزشاه» ص‌۲۹۹-۲۹۸؛ بارن» تاریخ فیروزشاهي» ص٥‏ ٩؛الدهلوي»‏ تاریخ مبارکشاه» اء ص۱۳۲؛ 
بدواي» منتخب التواریخ» ج ۱ء ص‌۱۷۳؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص٤‏ ۹٤؛‏ محمود» محمود عرفه» "النظم 
السياسية والاجتماعية بالمند في عهد بني تغلق (۷۲۱-٦١۸ه/١۳۲١-٠ ٤١١‏ ١م)‏ "حوليات كلية الآداب» رالحولية 
الثامنة عشر» السنة ٤۱۸‏ ۱ھ)» ص°۹٥.‏ 


٠١١۲ -٠۷ص د. حيرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٠۰ 


قطب الدين أييك أول سلاطين المماليك في المند ملوكاً عند سيده شهاب الدين الغوري» 
الذي أشتهر بكثرة شرائه للرقيق - وقد أظهر هؤلاء الرقيق شجاعة فتولوا منصب قيادة 
الجيوش› م نواب عن السلطان» م وصلوا إلى السلطنة وذلك لأن السلطان شهاب الدين 
الغوري لم يكن له وريث إلا بنتاً واحدة» وكان شغوفاً بشراء الغلمان والعبيد وتربيتهم من 
باب الشفقة والرحمة»ء وقد قال له أحد المقربين: إنه ليس لديك أولاد ليرنوا السلطنة»ء فقال: 
'بالرغم من ان الملوك عندهم عدد من الأولادء إلا اف عندي آلاف من الأولاد وهم الذين 
سيحكمون هذه الممالك باسمي من بعدي"» وقد وصل لحكم بلاد لهند أربعة من غلمان 
شهاب الدين الغوري غير السلطان قطب الدين أيبك» وهم تاج الدين يلدز“» وناصرالدين 
قباجة”» واختيار الدين الخلجي» وماء الدين طغرل فحكموا أجزاء من بلاد المند“. 


)١(‏ يلدز: تاج الدين المعزي» اشتهر بالشجاعة» وقد اشتراه السلطان معز الدين الغوري» وجعله رئيساً على عبيده الآخرين» 
ثم تولى الإمارة على كرمان» وقد حاول أن يستولي على ملك الور ولكنه قتل. (منهاج سراج» طبقات ناصري» اء 
ص۳ .)0۸۷-٥۸‏ 

(۲) قباجحة: صهر السلطان قطب الدين أيبك» فقد تزوج بنتيه الواحدة بعد الأحرى» وقد واحه حلال الدين منكبرتي في 
السندء وهزم من السلطان ألتمش حت أغرق نفسه سنة ٤۲٠ه.‏ (انظر منهاج سراج» طبقات ناصري» حا 
ص۹1٩‏ ٥؛‏ بدواني» منتخب التواریخ» ص۳٤).‏ 

(۳) اختيار الدين الخلحي: عرض من ضمن الرقیق على السلطان شهاب الدین الغوري (۰۲-۰۹۹٦ه/۲٠۲٠-‏ 
٠١‏ م) في غزنة وعلى عدد من الأمراء وم يقبل أحد شراءه؛ لأنه م يكن جميلاً ولكنه أظهر شجاعة حقى وصل 
ذكره للسلطان قطب الدين آيبك فقربه إلیه فکان والياً على البنغال (منهاج سراج» طبقات ناصري» ج ۱» ص۹۸٥-‏ 
۲ ؛بدواني» منتخب التواریخ» ص ۳۸). 

)٤(‏ بماء الدين طغرل: كان يتسم بالخصال الحميدة» ولاه شهاب الدين قلعة تنكر وقد فتحها نيابة عن السلطان» كما 
سهل فتح قلعة كواليار» وكادت تقع الحرب بينه وبين السلطان قطب الدين أييك» ولكنه توف قبل ذلك ( انظر منهاج 
سراج» طبقات ناصري» ج۱» ص٦۹٩٥‏ فرشته» تاریخ فرشته» <۱» ص ۲۲۹). 

)٥(‏ منهاج سراج» طبقات ناصري» ج١»‏ ص۷۹٥؛‏ ابن بطوطةء الرحلة» ج۲» ص۳۹؛ فرشته» تاريخ فرشته» جا› 
صض‌٣۲۲۹.‏ 


جحلة المعية التارخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤٤١‏ ۱ه/ نایر ۸٠١۲م‏ ۸۱ 


ومن ول اة فهلى ل ادن ال( ١۹و‏ ت 
١م)‏ وكان ملوكاً لقطب الدين أيبك أي ملوك لمملوك. وكان هذا أحد أسباب ثورة 
بعض القادة ضده“. وكان سبب توليهم للمناصب للمهمة ما تميزوا به من الشجاعة والتفاني 
والمروءة ومعرفة بالآداب السلطانية» ومذا حصلوا على صك الحرية والعتق من أسياده. 

وكذلك السلطان بلین 1۸٩۹ = ٦٦ ٤(‏ ه/ ۱۲۹۱ = ۱۲۹۰م) كان مملوكاً 
للسلطان ألتمش ولاحظ عليه الشجاعة والفتوةء وقربه السلطان حى تولى بلين السلطنة بعد 
وفاة السلطان ناصر الدین محمود بن التمش 11٤ = 1٤ ٤(‏ ه/ ۱۲٤١‏ - ١١۲٠م»‏ 
وكذلك أحوه كشلوخان» وقد كان للسلطان ألتمش مماليك يسمون بأتراك الخواحه تاش: أي 
المتفقين على أن يحافظوا على نملكة سيدهم السلطان ألتمش» ولكن تخلص منهم السلطان 
بلبن بعد أن تخلوا عن الاتفاق» وبدأً كل واحد يعمل لمصلحته الخاصةء واقتسموا حكم بلاد 
المند لاحم بعد وفاة ألتمش اقتسموا حكم بلاد المند» وتخلوا عن الاتفاق بينهم وبدأكل 
واحد يعمل لمصلحته الخاصة". 

ومن تدرج في المناصب جال الدين ياقوت الحبشي والذي كان أميراً للأعلاف ق 
عهد السلطان ألتمش ثم قربته السلطانة رضية ٦۳۷ = ٦۳٤(‏ ه/ ۱۲۳۷ - ١٠٤٠٠م)‏ حت 


)0( الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» جا» ص ۱۸-۱۷؛ بدواني» منتخب التواريخ» جا» ص۳٤‏ ؟ فرشته» تاریخ فرشته» 


جا» ص۲۳۱. 
(۲) فرشته» تاریخ فرشته» <ا» ص »۲۲۰١ »۲۱٦‏ ۰۲۲۷ ۲۳۱. 


(۳) باري» تاريخ فيروزشاهي» ص٦‏ ٩؛‏ ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص۲٤؛‏ فرشته» تاريخ فرشته» جا» ص ٦۲؛ p.191-‏ 
.Zakaullah The Mamlok ,19‏ ورد ذكر فرقة الخواجه تاش في ص۷٥.‏ 


۲ د. خیرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥- ٠١١۲‏ 


أصبح أميراً للأمراء؛ بل وتزوحته ومذا قتله رحال الدولة سنة (1۳۷ه/ ١٠٤٠٠م)‏ لعلو مقامه 
ومنزلته في السلاطنة . 

وكذلك الحال لكافور هزار ديناري الذي كان مملوكاً للسلطان علاء الدين 
ا للحي ( ۹-٦۹۰‏ ۵۷۱ھ/۱۲۹۹-١٠۳١م)»‏ فقربه حى أأصبح نائباً للسلطان» وقد قاد 
العديد من المعارك ضد المغول والخارحين على الدولة وحقق انتصارات» وكان السلطان 
يستشيره» وقد استغل اشتداد المرض على السلطان» وكتب وصية بتعيين السلطان ابنه 
شهاب الدين عمر ولياً لعهده» وعزل ابنه حضرخان ذلك دون علم من السلطان» وقد 
احتار كافور شهاب الدين عمر لأنه صغيرٌ م يتجاوز السابعة» ونصب نفسه وصياً عليه» 
وقد أساء السيرة فسجن أبناء السلطان علاء الدين المؤهلين لتولي السلطنة» ولذا اشتدت 
المعارضة ضد كافور؛ فقضى عليه ملوكان من نماليك السلطان علاء الدين»ء يقال هما بشير 
ومبشر حيث قطعا رأسه» وخحلصا أبناء السلطان علاء الدين من السجن وعينا مبارك خان 
قطب الدين سنة(٦١۷ه/١٠١۳٠ءم)‏ سلطاناً بدلاً من أخحيه شهاب الدين عمر الذي م يبلغ 


ال 


)0 منهاج سراج» طبقات ناصري» ج۱› ص۰1۳۹ ابن بطوطة» الرحلةء ج۲» ص١٠٤؛‏ بدوایي» منتخب التواريخ»› جا 
ص۹٩٩‏ ؛ فرشته» تاریخ فرشته» ج ا» ص٥٤‏ ۲؛ الحسيني» الأعلام ج۱» ص۹۹ . 

)( ابن بطوطة» الرحلة» حا ص۸٤‏ - ٤۹‏ ؛ بدواني» متخب التواريخ»› ص٣۱۳‏ ؛ أ کبري» طبقات أكبري» جا 
ص ٤-۳۰۳‏ ۳۰+ فرشته» تاريخ فرشته» < »١‏ ص۸١٤-٠۲٠؛‏ البهكري» تاريخ السند» ص٤‏ ٤؛‏ الفقي» بلاد الهند. 
ص۷٦۳‏ . 


جحلة الحمعية التاربخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤۰‏ ١ه/‏ ینایر ۸٠١۲م‏ ۸۲ 


والرقيق المخول منهم قرابيك تيمور خان والذي کان من عبید خواحه تاش» وقد 
كان قائد الجيش المملوكي في عهد السلطان علاء الدین مسعود (1۳۹ = ٠١٤١١ /ه٦ ٤٤‏ 
۱۲٤١ =‏ م)» كان من يقع في الأسر من المغول يباع ويشترى في الأسواق". 

وقد استخدم السلطان محمد تغلق شاه (۷۲۰ - ۷٥۲‏ ھ/ ۱۳۲١‏ = ۱١٣۱م)‏ 
الرقيق جواسيس له على الأمراء» فكان يجعل مع كل أمير ملوكاً ليكون عيناً عليه» وينقل له 
جميع أحواله» بل ويراقبه داحل مقره فيجعل الجواري قي الدور عيوناً له على أمرائه» ويرسل 
الجواري اللاي يطلق عليهن الكناسات”" ليدخلن البيوت» ويخبرهن الحواري في الدار بجا 
لديهن من أحبار» ويقمن الكناسات بإخبار ملك المخبرين» وينقل الأحبار بدوره إلى 
السلطان وذلك دون علم الأمراء . 

وقد لعب الغلمان الفيروز شاهية - نسبة للسلطان فيروزشاه التغلقي- دوراً مهماً في 
الأحداث السياسية وقد بلغ عددهم ما يقارب اثني عشر ألف فارس» وقيل إن عدتمم مقة 
ألف» فقد أخرحوا السلطان فیروزشاه سنة (۷۹۰ه/ ۱۳۸۸٠ءم)‏ قسراً ليوموا ابنه محمد شاه 
أن والده حرج لقتاله» وهذا فر محمد شاه إلى الجبال وتلاف مواجهة والده» وهم من أشار 
على السلطان فيروزشاه بتعيين حفيده تغلق شاه بن فتح خان لمنصب السلطنة» وهم من 


)١(‏ قرابيك تيمور خحان: ولاه السلطان علاء الدين علي لكهتوتي بعد أن هزم المغول (۲٤1ه/‏ ٤١۲٠م).‏ ( منهاج سراج» 
طبقات ناصري» <۱» ص۹٤‏ ٦؛‏ بدواني» منتخب التواریخ» ج۱» ص۲٦؛‏ فرشته» تاریخ فرشته» < ا» ص۱٥۲۰؛‏ 
الساداتي» تاریخ المسلمين› ص ۱۳۱). 

(۲) فرشته» تاریخ فرشته» جا ص۹۱٥۲‏ ۳۰۳ ۳۵۷. 


)( الكناسات: هن من يجمعن القمامة (ابن منظور› همال الدين محمد بن مکرم (ت/۱ «(A1‏ لسان العرب» (بیروت»› 
دار التب العلمیة» ط۱ ٤۱۹۹م‏ )» جا» ص۱۹۷). 


6( ابن بطوطة» الرحلة ج۲» ص٦٩‏ . 


٠١١ -٥۷ص د. خيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٤ 


أشاروا عليه بقتل صهره الأمير السيد حسن لأنه قد تحالف مع الأمير محمد خان ابن 
السلطان فیروزشاه» کما وقفوا مع ابي بکر شاه بن ظفرحان بن فیروزشاه ( ۷۹۱ = ۷۹۲ھ/ 
حكم لمدة خمسة أشهر في سنة (۷۹۱ه/ ١۸۹١۱م)‏ ولكن السلطان تغلق شاه أساء السيرة 
فخرج عليه ابن عمه أبو بكر بمساعدة المماليك الذين أعلنوا التأييد له وأوصلوه إلى السلطنة» 
کما ساعدوا الأمیر محمد خان بن السلطان فیروزشاه (ت٦۷۹ه/ ٤‏ ۹١۱م)‏ للتخلص من 


حان جهان وزير والده الذي أراد التخلص من الأمير محمد ححان بالوشاية به عند والده" . 


وعندما حلس محمد شاه بن فيروزشاه على كرسي السلطنة سنة (۷۹۸ه/ 
٠مءم)»‏ أصدر أمراً بالقضاء على المماليك الفيروزشاهية أينما وحدواء والاستيلاء على 
أموالهم ومتلكاقم» وبناء على هذا لقي كثير من مماليك الفيروزشاهية حتفهم على أيدي 
الأهالي وغيرهم» وقد أحرج من بقي منهم وفر الكثير» وذلك لأن السلطان محمد رأى افم 
يسعون لتقليد مماليك مصر» حيث كانت تصل الأحبار في تلك السنين أن نماليك مصر قد 
استغلوا الأمرء وام يقدمون كل فترة على قتل السلطان» ويجلسون مكانه» ولهذا أمهل 
السلطان محمد شاه من بقي منهم ثلاثة أيام للخروج» وفعلا حرج كثيرون والذين م يخرحوا 
قبض عليهم» وأعدموا» حت إن بعضهم اضطر أن يقول نحن أصلاء أي لسنا نماليك» ولكن 
ذلك لم ينجيهم من فتك السلطان بل أعدمهم". وبالرغم من ذلك فقد أحسن السلطان 
محمد بن فيروزشاه إلى مبشر الحاحب السلطان غلام فيروزشاه والذي كان ملقباً بلقب 


)0 النصيري»› تاریخ فيروزشاهي»› ص ۲۷۲؛ الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» جا ص٣۲ 41TA-—1‏ بدوايي» منتخب 
التواريخ»› جا ص٤‏ ۱۷-٦۱۷؛‏ فرشته» تاریخ فرشته» جا ص .٥۰‏ 
(۲) الدهلوي»› تاریخ مبارکشاه» جا» ص ۱۳۸-۱۳٣‏ بدواني» منتخب التواريخ› ج۱» ص٤ ۱۷٦-۱۷‏ فرشته» تاریخ 


فرشته» جا ص٤‏ 4۹ ۰1۹۷ ۰4۹۸ 0۰° 0¥ 0۰٩‏ 01۰. 


جحلة الحمعية التاربخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ١٤٤١ه/‏ ینایر ۸٠١۲م Ao‏ 


(إسلام حان) وذلك لأنه أرسل إلى محمد شاه يطلب منه الحضور ليتولى السلطنة مكان 
السلطان ا بکرشاه» وقام مبشر باستمالة معظم المماليك الفيروزشاهية إليه» وعندما وصل 


محمد شاه دهلي» واستقر على كرسي السلطنة منح مبشر منصب الوزارة“. 


د- دور المرأة في المجتمع: 

كان للمرأة المندية في سلطنة دهلي دور كبير في الحال الاجتماعي والسياسي» وكان 
ها الحرية في القيام بأعمالهاء وأسهمت المرأة في أعمال الخير والإحسان إلى العلماء 
والزهاد"» فقد كانت المخدومة -الأميرة-جهان أم السلطان محمد تغلق شاه من أفضل 
النساءء كثيرة الصدقات» عمرت زوايا وحعلت فيها الطعام للوارد والصادر"» كما شاركت 
المرأة في الهند زوحها همومه وعملت إلى جانبه؛ فكانت الفتاة المندية تعد حفلاً للحطوبة» 
وهذا أنشاً السلطان فيروزشاه التغلقي ديواناً للحيرات» وكان ممن ينفق عليهم منه الفتيات 
الفقيرات ليجهزن أنفسهن للزواج» كما كان للمرأة دورها قي التعام مل الأسرة و بعد موت 
زوحها حاصة “> وكانت تفضل الموت على أن تقع في أيدي العدو. 

كان لتركان حاتون والدة السلطان ركن الدين بن السلطان ألتمش دور مهم في تولي 
ابنها السلطنة بعد وفاة والده سنة (۳۳ه/ ١۲۳١م)»‏ وأرادت أن توثق أمر الحكم لابنها 
فقتلت الأخ الأكبر له من أم أحرى سنة (٤۳٦ه/‏ ۲۳۷٠م)»‏ وهنا ظهر دور السلطانة 


(۱) بدواني» منتخب التواریخ» <۱» ص۱۸۰ فرشته: تاریخ فرشته» ج۱» ص۰۰۹ . 
(۲) منهاج سراج» طبقات ناصري» ج۱ ص۳۰٦‏ . 

(۳) ابن بطوطة» الرحلةء ج۲» ص۱۰۹ . 

. ٤٦٠ص فرشته» تاریخ فرشته» جا‎ )٤( 


٦ حلة» ج۲ ص ۲۹؛ الفقى» بالاد الهند.‎ ١ اب بطوطة»ء‎ )٥ 
ابن ص ص‎ )9( 


1۰۲ - ٥۷ص د. خيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاحتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٩ 


رضية بنت التمش ٦۳٤(‏ = 1۳۷ ه/ ۱۲۳۷ - ١٠٤٠٠م)‏ والتي كان أخوها المقتول» وقد 
كنت من ضم رحال الدولة إلى جانبهاء وألقت القبض على والدة ركن الدين وابنها 
وحبسته حت توفي قي الحبس» وتولت هي السلطنة» وكان والدها السلطان ألتمش قد درها 
على إدارة الدولة» وعهد إليها بعده بولاية العهد» وقد أحبطت كل المؤامرات التي برت 
لخلعهاء وتزيت بزي الرحال» وقادت الجيوش بنفسهاء وبالرغم من ذلك فقد كانت غايتها 
على أيدي رجال الدولة وذلك لإبعادها كبار رحال الدولة المقربين عن المناصب للمهمة» كما 
أا قربت حبشياً كان أمير الاصطبل» وتزوحته» بل أا خحرحت دون حجاب النساء. 
وارتدت قبعة على رأسهاء فتمرد عليها رحال الدولة» بالرغم أا وصلت للسلطنة معاونتهم 
وقتلوها عام (۳۸ ۱۲٤۱/۵۹‏ م . 


هذا» وقد تخلى حكام دهلى في العهد المملوكي عن بعض عادات ايحتمع الهندي 
مغل إحراق المرأة بعد موت زوحهاا" ففي أحداث عام (۳٠٠ه/‏ ١٠٠٠٠م)‏ أبعد السلطان 
ناصر الدين محمود ابن السلطان ألتمش والدته ملكة حهان -التي تزوحت الأمير قتلغ حان- 
وللتحلص من قتلغ خان منحه السلطان إقطاعية ولاية اود » وأمره بالتوحه إليهاء وقد 
أعلن قتلغ خان التمرد والعصيان برفقه بعض الأمراء والملوك الآخحرين» وأرسل السلطان قواته 


(۱) منهاج سراج» طبقات ناصري» <۰۱ ص۰ ۳٩؛‏ الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» <۱» ص٥‏ ۲؛ أكبري» طبقات أ کبري» 
ص٤‏ ۱۳؛ فرشته» تاريخ فرشته» +ا» ص۲٤‏ ۲؛ فواز» زينب» الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"»(د.م شبكة 
المشكاة الإسلامية» د.ت)» ص٠۲۸-٠۲۸؛‏ الساداتي» تاريخ المسلمين» ص١١٠.‏ 

(۲) البيروني» محمد بن أحد أبو الريحان(ت/٠ ٤‏ ٤ه)»‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء (بيروت» 
عام الکتب» ط۲» ۹۸۳١م)»‏ ص۲۸٤؛‏ اين بطوطةء الرحلة» ج۲» ص٠‏ ۲؛ السادات» تاريخ المسلمين»ص۳۸٠.‏ 
(۴) أودَه: مدينة صغيرة يحدها من الشرق مدينة بهار» ومن الغرب قنوج» ومن الشمال نيبال» ومن الحنوب مانكبور والتي 

تبعد عن دهلى مسيرة نمانية عشر يوما.( ابن بطوطة» الرحلة» ج ۲»ص >١<‏ ؛الندوي» الهند في العهد الاسلاميء 


ص ۸۲). 


بحلة المجمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولى 0( ھا ینایر ۱۸م AV‏ 


لمواجهتهم حتى هرب قتلغ حان» وهذا دليل واضح على تخلي حکام دهلى عن بعض 
العادات . 

وقد حظيت زوحة نظام الدين وكيل البلاط بالسيطرة داحل حرم السلطان كيقباد 
ابن بغراحان بن السلطان بلین ۹۸٩ = ٦۸ ٤(‏ هھ/ ۱۲۸۰ = ۱۲۹۰م) بل صارت في مقام 
السلطان تأمر وتنهى» وذلك لصغر سن السلطان» وانحرافه إلى الموى والشهوات. 

كما كان "لملكة جهان" زوجحة السلطان جلال الدين الخلحي ٦۸٩(‏ - ١۹٠ه/‏ 
۰ = ١۱۲۹م)»‏ وابنتها زوجحة السلطان علاء الدين دور في الخحلاف الذي دب بين 
السلطان علاء الدين وعمه حلال الدين» حيث كانت ملكة جهان وابنتها تسيئان معاملة 
علاء الدين» لذا عمل على التخلص من عمه بقتله غدراً رغم إحسان عمه وحبه له. وبعد 
مقتل السلطان حلال الدين بادرت ملكة حهان بتنصيب ابنها قدرخحان إبراهيم سلطاناً حلفاً 
لوالده» وكانت تحكم البلاد ووزعت المناصب والألقاب والإقطاعات على رحال الدولة» 
وعندما قدم السلطان علاء الدين إلى دهلي حاولت أن تنقذ الموقف» نظراً إلى أن قدرخحان 
لم يُعطي لقدوم علاء الدين الاهتمام الكافي» فأرسلت لابنها الأكبر أركالي حان» والذي 
كان في الان تطلب حضوره» ولكنه رفض نظراً لإساء تا له بتعيين أيه الأصغر قبله» 


)0 منهاج سراج» طبقات ناصري» < ا۱» ص۰ ۱۷؛ فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص۹۹٣۲‏ . 

(۲) نظام الدين: لقد أسند إليه السلطان تصريف جميع أمور السلطنةء فطمع في أن يصل إلى السلطنة» وعمل على إثارة 
الفتنة بين أفراد العائلة الحاكمة (فرشته» تاریخ فرشته» <ا» ص۳۰۲ - .)١٤‏ 

(۳) ابن بطوطة» الرحلةء جا» ص۳٤؛‏ بدواني» منتخب التواريخ»› جا۱» ص۱۰۹ فرشته» تاريخ فرشته› جا 


. ۲۰ ٤ص‎ 


۸ د . خيرية بنت محمد آل سنة» جحوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥- ٠١١۲‏ 


ولذلك لاذت بالفرار م ابنها قدرنحان» ولاحقهم السلطان علاء الدين حق أودعها وابنها 
السجن في قلعة هانسي“ سنة (٩۹۹ھ/‏ ٩۲۹١م‏ . 


كانت والدة السلطان فيروز شاه التغلقي تسمى "رانه مل بي بي نائلة"“ تبکي 
موت زوجها رحب“ وحزناً على من سيربي ويهتم بولدها وحيدها» وعندما مع بذلك 
السلطان تغلق طمنها ووعدها أنه سيكون بمقام ولده» كما أن السيدة "حداوند زادة" ابنة 
السلطان تغلق» كانت معترضة على احتيار الملوك والأمراء للسلطان فيروزشاه» وكانت تريد 
أن يكون ابنها "داور ملك" هو السلطان فأرسلت "هل يصح في وحود ابني داور ملك» 
احتيار أمير الحجاب للسلطنة؟! إن أبي السلطان تغلق شاه» وأحي هو السلطان محمد شاب 
فكيف يكون ابني موحوداً ويجلس غيره على العرش" ولكن م يستجاب لرغبتها وعدلت عن 
مطالبتها باحتيار ابنها سلطاناً بدلاً من السلطان فيروزشاه ”“. 


)١(‏ هانسي: تقع بين مدينتي سرستي ودهلى» وهي من أحسن المدن عمارة (ابن بطوطة»ء الرحلة» ج۲» ص۲۸). 

(۲) ابن بطوطة»ء الرحلة» <۲» ص٩‏ ٤؛‏ الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» <۱» ص٦‏ ٩؛‏ فرشتهء تاريخ فرشته» <ا» ص۲٤ »٠‏ 
١ ۲‏ ١؛‏ البهكري» تاريخ السند» ص۲٤؛‏ الحسيني» نزهة الخواطر» ج۲» ص +۲۰٠‏ تاريخ هند» ص٣٦٠؛‏ 
النمرء تاريخ الإسلام» ص۷١٠٠.‏ 

(۳) وقد "ماها السلطان تغلق بي بي كدبا نو "والمقصود أا بعد عدة سنوات ستحمل بالولد (النصيري» تاريخ 
فیروزشاهي» ص۳۹). 

)٤(‏ رحب أخحو السلطان تغلق شاه وكان يتولى وظيفة صاحب الخيل (النصيري» تاريخ فيروزشاهي» ص۳۹؛ الدهلوي» 


تاریخ مبارکشاه» >۱ » ص۱۱۸). 


. ٤٦-٤٥ النصیري» تاریخ فیروزشاهي» ص۳۹؛‎ )٥( 


جلة الحمعية التارنخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ ۸۹ 


ه- الأعياد والاحتفالات 


احتفل المسلمون في المند بعيدي الفطر والأضحى» وكان الاستعداد يبدأ في أواحر 
شهر رمضان حيث يبعث السلطان إلى الملوك» والخواص» وأرباب الدولة والغرباءء والكتاب» 
والحجاب» والنقباءء والقوادء والعبيدء المدايا التي تعمهم جميع'. 

وكان السلطان بلبن يقضي أيام الأعياد على نغط ملوك العجم والفرس وطرقه 
فكان يبالغ في مد البْسط والفرش والسجاحيد المنقوشة والمزينةء وني استعمال الأوان الذهبية 
والفضية» والستائر المنسوحة وانحلاة بالذهب» وكذلك أنواع الفاكهة والأطعمة والأشربة 
والأشجار العطرية مشل التنبول"» وكان مجلس السلطان حى نماية اليوم» حيث يستعرض 
هدايا الأمراء والملوك» ورحال الدولةء وإذا عرضت هدية أحد الأعيان أحذ المقربون فى ذكر 
صفاته الحميدة وأعماله الحليلة اللائقة”. وقد استمر ذلك في عهد حكام سلطنة دهلي فقد 
أورد ابن بطوطة ذلك في مجلس السلطان محمد تغلق شاه“. 

وقد أورد ابن بطوطة وصف مفصل للاحتفال بالأعياد في عهد الدولة التغلقية» ففي 
صبيحة العيد تزين الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر» ويكون منها ستة عشر فيلا لا 
يركبها أحد» لأنما مختصة بركوب السلطان» وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجواهرء وإذا 


)١(‏ ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص۲٦؛‏ فرشته» تاريخ فرشته» جا» ص۲۹۹؛ الندوي» الهند في العهد الاسلامي» 
ص ١‏ ١۳؛‏ الشرقاوي» رحلة مع ابن بطوطة» ص٣٠۲.‏ 

(۲) التنبول: جمعه تنابيل نوع من الأشجار العطرية؛ وقيل نبات من الفصيلة الفلفلية يعضغ ورقة (ابن منظور» لسان 
العرب» ج۱۱ »ص 4۸۰ فرشته» تاریخ فرشته» < ۱› ص4 WWW . 411234¥ . 00114۲ ٦‏ ). 

(۳) فرشته» تاریخ فرشته» ج۱ ص‌۲۹۹. 


)6( الرحلةء ج۲» ص۲٦‏ . 


۹۰ د. حيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥- ٠١۲‏ 


ركب السلطان تسدل أمامه ستارة من حرير مرصعة بالجواهر» وعشي بين يديه عبيده 
ونماليكه» ورحال الدولة» والقضاة والأعزة (الغرباء) كل على فيل» ويركب المؤذنون وهم 
يكبرون» ثم يخرج السلطان من باب القصر على هذا الترتيب» والعساكر تنتظره» كل آمير 
بفوحه على حده معه طبوله وأعلامه» ثم يتقدم الساطان وأمامه من ذكرنا من المشاة» 
وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله» وحلف السلطان كبار رحال الدولة مرتبين حسب 
القرب من الساطان فيكون إخوته وأبناء عمومته المقربين» ثم رحال الدولة كلا حسب 
مزلت . 

فإذا وصل السلطان المصلى» أمر بدحول القضاة وكبار رحال الدولة والأعزةء ثم 
ينزل السلطان» ويصلي الإمام ويخطب» فإن كان عيد الأضحى أتى الساطان بجمل ونحره 
برمح» ويلبس فوطة حرير توقياً من الدم» ثم يعود إلى القصر. 

ويفرش القصر يوم العيد ويزين بأبدع الزينة وتضرب الباركة” على المشور“ كله» 
وأصنع أشجار من حرير ملون فيها شبه الأزهار» ويجعل منها ثلاثة صفوف في القصر 
الملكي› ويجعل بين كل شجرتين كرسي ذهب عليه مرتبة» وينصب السرير الأعظم في صدر 
المشور» وعندما يصعد السلطان على السرير ينادي الحجاب بأصوات عالية "بسم | ل" م 
يتقدم الناس للسلام» وأوهم القضاة والخطباء والعلماء والشرفاء والمشايخ وأحوة السلطان 
وأقاربه وأصهاره» ثم الأعزة» ثم الوزير» وهكذا كل حسب مرتبته» من غير تزاحم ولا 
تدافع.ومن عاداتمم في يوم العيد أن كل من يحضر يكون معه دنانير مصرورة في خحرقة 


.٦۳ الرحلة» ج۲ »ص‎ )١( 
. ابن بطوطة»› الرحلةء ج۲ ص1۳؛؟ الندوي»› الهند في العهد الاسلامي» ص۳۱۰‎ () 
.)1 الباركة: شبه خحيمة عظيمة» تقوم على أعمدة ضخام وكثيرة (ابن بطوطة»› الرحلةء ج۲» ص۳‎ (") 


.)۸ ٠ص المشور: القصر الملكي (ابن بطوطة» الرحلة» ج۲»‎ )٤( 


محلة الجمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادى الأولى Att‏ ینایر ۲۰۱۸م ۹۱ 


مكتوب عليها اسمه» فيلقيها في طست من ذهب» فيجتمع فيها مال كثير يعطيه السلطان 
لمن شاء» فإذا فرغ الناس من السلام» ؤضع همم الطعام على حسب مراتبهم ‏ 

ومن مظاهر العيد أن تنصب المبخرة العظمى» وهي تشبه البرج» مصنوعة من 
الذهب» وها ثلاثة مداخل يدخحل فيها المبخرون» يوقدون العود والعنبر وأنواع البخور حقى 
يعم دحاتا القصر كله» كما يكون في أيدي الفتيان براميل من الذهب والفضة مملوءة بماء 
الورد وماء الزهر يصبونه على الناس» وهذا السرير والمبخرة لا بخرحان إلا في العيدين 
خخا 

ويجلس السلطان بقية أيام العيد على سرير ذهب دون الترتيبات السابقة» وتنصب 
خحيمة بعيدة عن القصر هما ثلائة أبواب» وها تنظیم معين في الدحول» يجلس داحلها 
السلطان بعد العصر» ومعه كبار رحال الدولة وحاشيته» ويا أهل الطرب» فأومحم بنات 
اللوك الكفار من امنود المسبيات في تلك السنة فينين ويرقصن» ويهبهن لإخوته وأقاربه 
وأصهاره» وأبناء الملوك. ثم يجلس في اليوم الذي بعده» وكذلك يؤتى بامغنيات فيغنين 
ويرقصن» ويهديهن لأمراء المماليك» وق اليوم الثالث يقيم احتفالاً مناسبة زواج بعض أقاربه 
وينعم عليهم» وني اليوم الرابع يعتق العبيد» وف اليوم الخامس يعتق الحواري» وف اليوم السابع 
يعطي الصدقات ويكثر منها. 


.٠٠١-۳٠۰ص ابن بطوطةء الرحلةء ج۲» ص۳٠؛ الندوي» الهند في العهد الاسلامي»‎ )١( 

(۲) هذه المبخرة عبارة عن ثلاث قطع منفصلة وإذا أرادوا اتصاطما وصلوهاء ويحمل القطعة منها عدد كبير من الرحال. (ابن 
بطوطة» الرحلة»ء ج۲» ص .)1٤‏ 

(۳) ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص۳ . 


.۳۸١-۲۳۸٤ الفقی» باد الهند ص‎ +٦ ٤-٦۲ الرحلة» ج۲» ص‎ )٤ 
ص ص‎ (٤) 


۲ د. خيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥- ٠١١۲‏ 


وظهر تأثير الفرس على المسلمين تي المند في الاحتفال بعيد النوروز“» ويوافق أول 
يوم ي السنة الشمسية» وقد احتفل السلطان بلبن بعيد النوروز على طريقة ملوك العجحم 
والفرس» وبالغ ني الاحتفال به مثل الاحتفال بعيد الفطر والأضحى". وكان يحضره يع 
الملوك والأمراء والأميرات» والمطربون والمنشدون» وينعم عليهم ليس من السلطان فقط» بل 
وحتى الأمراءء وقد حدث ذلك عدة مرات أيام السلطان بلبن. 

كما احتفل المسلمون في عهد سلطنة دهلي بحلول شهر رمضان» ويعدون العدة 
للاحتفال به منذ الأيام الأحيرة من شهر شعبان في كل سنة حيث يقوم العمال بإعداد 
آلات موكب السلطان من الأسلحة وغيرهاء وف اليوم الأحير من شهر شعبان يتأهب 
السلطان لعرض الخيل» وإذا انتهى العرض يتلو القراء آيات القرآن الكرم الخاصة بصيام شهر 
رمضان. وفي صباح اليوم الأول يركب الملوك والأمراء مرتدين الثياب الفاخرة متقلدين سيوفهم 
إلى قصر السلطان» وبين أيديهم العسكر ركباناً ومشاهً» ثم يخرج السلطان وحوله خاصته 
وحاشيته» ويسير الموكب السلطاني في شوارع دهلي» وخلفه الطبول والصنوج“» حتى يصل 


)١(‏ النوروز: تعني اليوم الحديد ويزعمون أنه اليوم الذي حلق الله فيه السموات والأرض. (المنجد» صلاح الدين» المفصل 
في الألفاظ الفارسية المعربسةء (إیران: مطبوعات بنیاد فرهنك» ط۰۱ ۱۹۸۷م)» ص٤٠۲؛‏ 
.(www.almaany.com‏ 

(۲) النصيري» تاريخ فيروزشاه» ج٠›‏ ص۱ ۲۷۸-۹؛ فرشته» تاريخ فرشته» ج١»‏ ص۹٦۲؛‏ الندوي» الهند في العهد 
الاسلامي» ص ۱ 244+۳۱.ص , .Zakaullah, The Mamlok‏ 

(۳) النصيري» تاريخ فيروزشاه» ج٠‏ ص۰ ۱-۳۹ ٦۳؛‏ فرشته» تاریخ فرشته» <۱» ص۲۷۸. 

)٤(‏ الصنوج: صفائح مدورة من النحاس الأصفر الرقيق على هيئة لوحين مستديرين قطر كل منها نحو ثلاثين سم (ابن 
فضل الله العمري» مسالك الأبصار»ص۱۸۲). 


ججلة ابلحمعية التاريخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ ۹۳ 


إلى المسجد الكبير» ثم يأمر بتوزيع الأعطيات على الأمراء وكبار رحال الدولة وحطيب 
المسجد EY‏ 

وقد اهتم سلاطين دهلي بالمواكب السلطانية فكان السلطان التمش يقول "إن 
السلطان الذي لا يراعي آداب وعادات السلطنة وقواعدها ورسومها وأسسها قي ترتيب 
القصور وتنظيمهاء ومراسم الخروج في المواكب والركوب» ولا ييدو منه احترام للملك 
والسلطنةء فإن هيبته تضيع ولا تقع في قلوب أعداء السلطنةء ويظهر في البلاد أمور الخلل 
والاضطراب"”" وقي ذلك توضيح لأسباب الاهتمام بالمواكب والمراسم السلطانية. 

ولذلك كان السلطان غياث الدين بلبن يبالغ في التزين في الملابس ومتطلبات الأبمة 
والعظمة» والمراكب السلطانية» لتكون في غاية الميبة وا لجبروت» بحيث ترعب الناظرين» وترتعد 
القلوب المتمردة» فقد بعر في موكبه خمسمائة من عناصر ابجتمع المندي» وهم مشاة يضعون 
السيوف جردة على أكتافهم بشكل مهيب . وكان كيراء المدينة وأعيانغا مخرحون لاستقبال 
السلطان عند عودته خارج المدينة» وينصبون الخيام وقباب الزينة في المدينة كلهاء ويقيمون 
الأفراح والاحتفال بمناسبة العودة الموفقة وإحراز الانتصارات على أعدائه» كما يقومون بنثر 
الأموال من ذهب وفضة ثم يجمعونه ويرسلونه إلى الولايات ليتم تقسيمه بين المستحقين. 


)١(‏ ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء» ص۲٠‏ ١؛‏ النصيري» تاريخ فيروزشاه» ج٠»‏ ص١٠٠٠-٦٠٠؛‏ الندويء» 
الهند في العهد الاسلامي» ص۲٠٠.‏ 

(۲) بدواني» منتخب التواریخ» ج۱» ص٥‏ ٤؛‏ فرشته» تاریخ فرشته» < ۱» ص‌۲۹۹. 

(۳) بارڼ» تاریخ فیروزشاه»ص ۸۲-۸۱؛ الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» ج۱» ص۲٤؛‏ فرشته» تاریخ فرشسته» حا 
ص۲۹۸ . 


0( الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» ج ۱» ص ٤۲‏ ؛ فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» ص٥‏ ۲۷؛ البهكري» تاریخ السند ص۹٤‏ . 


۱۰۲ -٥۷ص -د. خيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دمي الإسلامية»‎ ٤ 


وإذا قدم السلطان في عهد بني تغلق من مواحهاته الحربية منتصراً زينت الفيلة على 
نسق زينتها في الأعيادء وكذلك توضع أمام السلطان الستارة المرصعة بالجوهر النفيس› 
والقباب الخشبية المكسية بالحرير» والجواري والمغنيات يتزين بأجمل لباس» ويشربون من المياه 
العطرية» وتزين حيطان الشارع الذي يمر به الموكب من باب المدينة إلى باب القصر بثياب 
الحرير» وعشي أمامه المشاة من عبيده» ويكون العساكر حلفه» ثم تلقى الأموال من دنانير 
ودراهم على الناس» م يبحضر الطعام للاحتفال على قسمين: حاص للسلطان وخواصه» 
والطعام العام يبحضره القضاة والخطباء والمشايخ» وأقارب السلطان والأمراء والكبار من رحال 
الدولة ثم سائر الاس" . 
- حفلات الزواج: 

يتولى قاضي القضاة في دهلي عقد الزواج» وكان لا بد من حضور ولي أمر الزوحة 
أو من ينيب» ولا بد أن يقراً القاضي عقد الزواج» وقد حضر السلطان محمد تغلق شاه نيابة 
عن وزيره خواحة جهان عند تزويج بنتيه - وكان الوزير إذ ذاك غائباً - ووقف السلطان حقق 
قراً القاضي عقد الزواج وبحضور القضاة والأمراء والمشايخ. 


)١(‏ النصيري» تاريخ فيروزشاهي» ج٠»‏ ص ۲۷٠١۲٠١۲‏ ؛ ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص٥٦‏ -٦٠؛‏ الشرقاوي» رحلة مع 
ابن بطوطة» ص‌۲۸۷. 


)( البيرو› تحقیق ما للهند»ص٦۷؛‏ ابن بطوطة» الرحلة» ج ۲» ص۷۹. 


بحلة امحمعية التاربخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٠٤٤١‏ ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ 40 


وقد تحلت لنا تقاليد سلاطين دهلي" في الزواج من خلال وصف مراسم زواج 
الأمير سيف الدين بن هبة الله بن مهنى - أمير عرب الشام"» من أحت السلطان 
"فيروزحونده"» وقد ضربت الصيوانات في أفنية القصر الأ حمر" » وضربت فوق كل صيوان قبة 
ضخمة» وفرش بالفرش الحسن» وأحضروا المطربين والمغنين والنساء المغنيات والراقصات 
وكلهن ماليك السلطان» وأحضروا الطباخين والخبازين» والشوائين» والحلوانيين» وذبحت 
الأنعام والطيور» وأطعموا الناس خمسة عشر يوم ويحضر الأمراء والكبار والأعزة ليلاً 
E‏ 


وقبل ليلة الزواج بليلتين حضر نساء من دار السلطان إلى القصر الأحمر الذي يقيم 
فيه الأمير سيف الدين» وفرشن القصر بأحسن الفرش» ولأن الأمير كان عربياً غريباً لا قرابة 
له ني المند أمر السلطان أن تقوم زوحة أبيه أم أحيه مبارك حان مقام أم الأمير» وأن تكون 


إحدى النساء في مقام أحته» وأحرى مقام عمته» وأخحرى مقام حالته حق یکون کأنه بين 


(1) وردت أخبار زواج بعض سلاطين أو أمراء وملوك أو بنات سلاطين ني دهلي» ولكن لم ترد تفاصيل ذلك. انظر 
فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» ص‌۲۲۷؛ ۲۳۱؛ ۰۳۱۹ ۳۲۰. 

)( الأمير سیف الدين چ هبة الله بن مهنی :أمير عري قدم إلى اند وقد ولاه السلطان عمد تغلق شاه عده مالوه وكروالة 
وغيرهاء وقد عزله السلطان عن الولاية لأنه اعتدى على أحد الأمراء المقربين» ثم أعاده إلى ولايته بعد أربع سنوات (ابن 
بطوطة» الرحلة» ج۲» ص ۷۹-۷۸). 

(۳) قصر السلطان حلال الدين قي دهلي» ويعرف بالفارسية بكشك لعل أي القصر الأحمر.( ابن بطوطةء الرحلة ج؟» 
ص٦‏ ۷). 


.۷۷-۷٦ص ابن بطوطةء الرحلة» ج۲»‎ )٤( 


٠١١ -٥۷ص د. حخيرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٩٦ 


أهله» وأحلسنه على المرتبة ووضعن له الحناء قي يديه ورحليه» وقام بعضهن على رأسه يغنين 
ie 2 . i »‏ £ £ )0( 

ويرقصن» ثم انصرفن إلى قصر الزفاف واقام هو مع خواصه وأاصحابه . 

وعين السلطان جماعة من الأمراء يكونون من جهته» وجماعة يكونون من جهة 
الزوحة» حيث كان من عادتمم في الزواج أن تقف جاعة الزوحة على باب الموضع الذي 
تخرج الزوحة منه على زوحهاء لتمنعه من الدخحول ويأن الزوج بجماعته» فلا يدخحلون إلا إذا 
غلبوا أصحاب الزوحة واستطاعوا ازاحتهم عن الباب» أو يعطوتم الآلاف من الدنانير إن م 
ا 
يدرو عليهم : 

ولا كان بعد ا مغرب لبس الزوج حلعة حرير زرقاء مزركشة مرصعة بالجواهر» م ركب 
الأمير سيف الدين فرسه ومعه أأصحابه وعبيده» وني يد كل واحد منهم عصاء وتوحهوا إلى 
باب القصر الذي فيه العروس»› حيث عنده جماعة الزوجحة» فحمل عليهم بأصحابه حملة 

2 4 : (0 

عربية ٠‏ وغلبوهم» ودحل إلى القصر» وكانت العروس على منبر عا مزين» والقصر ملان 
بالنساء» والمطربات› وکلهن وقوف»› ودحل بفرسه حت قرب من المنير . نزل» وقامت 
العروس حتى صعد وأعطته التنبول بيدهاء فأحذه وحلس عند الدرحة التي وقفت اء ونثر 
دنانير الذهب على رؤوس الحاضرين من أصحابه» والتقطتها النساءء والمغنيات يغنين» ثم قام 
وأحذ بيد زوجحته» ونزل وهي تتبعه» ورکب فرسه» وحملت العروس ي حمل تدحله ثم هلها 
العبيد على أعناقهم اى قصره» وحرج حلفها النساء بعضهن راكبات وأخحر ماشیات» حقی 
أوصلوها إلى قصره. 


(۱) ابن بطوطة» الرحلةء ج۲» ص ۷۸-۷٦‏ څمود» النظم السياسية والاجتماعية. ص۷۸. 
(۲) ابن بطوطة» الرحلةء ج۲» ص ۷۸-۷٦‏ حمود» النظم السياسية والاجتماعية. ص۷۸. 
(۳) الحملة العربية تتسم بشدة البأس حيث كان هذا الأمير من عرب البادية الحفاه ( ابن بطوطةء الرحلة» ج۲» ص ۷۸-۷۷ ). 


)6( ابن بطوطة› الرحلةء ج۲ ص ۷۸-۷٦‏ ممود» النظم السياسية والاجتماعية» ص۷۸. 


جلة الحمعية التاربخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤۰١‏ ١ه/‏ ینایر ۸٠١۲م‏ ۹۷ 


ولا كان من الغد بعثت العروس إلى جميع أصحاب زوحها الثياب والدنانير 
والدراهم» وأعطى السلطان لكل واحد منهم فرساً وصرة“ مال من ألف دينار إلى مائتي 
دينار» وأعطوا النساء المرافقات ها ق الزواج وأهل الطرب» وكان من عادتمم في المند أن 
الذي يعطي أهل الطرب هم أهل العروس» وأطعم الناس جميعاً في ذلك اليوم". 

ومن خلال وصف ابن بطوطة لزواج أحت السلطان اتضحت لنا عادات الزواج من 
ذهاب الخاطب إلى بيت المخحطوبة» وتقوم النساء من أهل الزوحين بتجهيز مكان الزواج 
وتخضيب أيدي وأقدام العروسين بالحناء» وطريقة دخحول الزوج إلى حفل الزفاف» ويعكن أن 
تعمم على عامة بلاد المندء وإن كان هناك فارق في الأبمة والتجحهيزات كلا حسب منزلته. 

و- عادات الوفيات والجنائر: 


دلت الأحداث التاريخية في سلطنة دهلي على أن المسلمين في المند اتبعوا تعاليم 
اللإسلام من حيث تغسیل ليت وتکفینه والصلاة عليه» م دفنه على الطريقة الإسلامية» . 
تقام مراسم العزاء لمدة ثلاثة أيام» ويأكلون جيعاً ولا سيما المساكين. 


وني صبيحة اليوم الثالث من دفن الميت فإنم يخرحون إلى القبور ويفرشون جوانب 
القير بالبسط والحرير» ويضعون الزهور البيضاء والصفراء فوق القبور» وبعض الأغصان المثمرة 


)١(‏ صرة: الحمع الصر أو الصرر مايجمع فيه الشيء ويشد وهو ني الغالب من القماش ومنها الدراهم والدنانير» ابن منظورء 
منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص١٥٤‏ . 
(۲) ابن بطوطة» الرحلة» ج۲ ص٦۷۸-۷؛‏ مود النظم السياسية والاجتماعية» ص۷۸. 
(۳) ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص۷۸-۷۷؛ محمود» النظم السياسية والاجتماعية» ص۷۸-۷۷؛ 
Major .H. A ,India in the Fifteen Century,( London<1973),p.77.‏ 
)٤(‏ ابن بطوطة» الرحلة» ج۲» ص١٠‏ ٤؛‏ فرشتهء تاريخ فرشته» جا» ص١۲۷- -٤٤٠١‏ ١٦٤؛‏ البهكري» تاريخ السندء 


. ٤٦ص‎ 


۸ د. حيرية بنت محمد آل سنة» جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥- ٠١۲‏ 


مثل الليمون وغيره دون أن ينزعوا نمارهاء وينشر بعض الفواكه اليابسة» ويجتمع الناس» ويؤتى 
بللصاحف» ويقرأون القرآن حت يختمونه ويسمونه "الختمة"» ثم يسقون الناس الماءء ويصب 
عليهم ماء الورد» ومن عادتم وضع نعل الميت على متكا قبره» ومقابر دهلي خارج السور» 
وكانت مقابر حسنة» يبنون بها القباب» وعند كل قبر لا بد من محراب» وإن كان لا قبة له» 
ويزرعون با الأشجار المزهرة التي لا تنقطع طوال فصول السنة“. 

وقد كان للسلاطين مقابر حاصة يدفن فيها السلطان وأبناؤه وأحفاده فقد كان 
للسلطان فيروزشاه مقبرة حاصة به» وحين توف ابنه فتح حان سنة (٦۷۷ه/ ۱۳۷٤‏ م) في 
حياته دفنه في مقيرته الخاصة» وكذلك دفن فيها ابنه السلطان محمد بن فيروزشاه التغلقي 
۷۸٩(‏ = ٩۷۹ه/‏ ۱۳۸۷ - ٤۱۳۹م)‏ وقد کانت وفاته حارج دهلي» ومع ذلك همل 
نعشه حت دفن بجوار والده» وكذلك السلطان اسكندرشاه همايون بن الساطان محمد بن 
فيروزشاه» والذي توقي بعد والده بشهر واحد فقط ودفن إلى جواره. 

وكانت هذه المقابر حط الاهتمام والزيارة ففي القرن الثامن حين زار ابن بطوطة 
المند ما زال قبر السلطانة رضية يزار» ويتبرك به» وهو على شاطىئ النهر الكبير المعروف بنهر 
الجون. وكان السلطان بلين يقوم بزيارة مقابر الأكابر» ويحضر جنازات العظماء والوجهايء 
ويصلي عليهم» ويذهب للتعزية فيهم» ويكرم أبناء ا ميت وأقاربه ويبخلع عليهم العطاياء ويقر 


)١(‏ ابن بطوطة» الرحلة» >۲» ص١٠‏ ؟؛ محمود» النظم السياسية والاجتماعية» ص۷۸. 

(۲) الدهلوي» تاریخ مبارکشاه» <۱» ص +۱۰٩‏ بدواني» متخب التواریخ» ج۰۱ ص۱۸۱ فرشته» تاریخ فرشته» جا› 
ص ٤4-٤۹‏ 44› ۱۲ - ۱۳. 

(۳) منهاج سراج» طبقات ناصري» جا» ص1۳۸؛ ابن بطوطة»ء الرحلة» ح۲» ص ١٤؛‏ أكري» طبقات أكبريء 
ص ٣۱۳؛‏ فرشته» تاریخ فرشته» ج۱» ص٤٤ .۲٤٠٥-۲‏ 


جلة المحمعية التارخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأول ٤٤٤١‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ ۹۹ 


مستحقات المتوف لورثته. ونظراً لتفشي ظاهرة خحروج النساء لزيارة القبور فقد تصدى ههن 
السلطان فيروزشاه» وأمر بمنع هذه البدعة والقضاء عليها بتعزير كل من تقوم بذلك". 
الخاتمة 
لما كانت الدولة الإسلامية في بلاد المند خلال الفترة (۲ ۰= ٠١‏ ۸ه/ ۱۲١١‏ س 
۲ م) قد تيسرت نها سبل التقدم الحضاري» فإنا نلحظ تقدماً في الجوانب الاجتماعية 
التي تطرقنا ها بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 


وقد اتضح لنا أن الجتمع المندي يتكون من العديد من الأحناس المختلفة التي 
وصلت إليها براً أو بحر ثم استقرت فيها وأنشأت ها مستعمرات نشروا فيها عاداتم 
وتقاليدهم إلى جانب المنود الأصليين. 

ثبت أن العرب كان هم صلات بحارية بالمند قبل الإسلام» واستمروا بعد ظهور 
الدعوة الإسلامية» وكان للفتح الإسلامي لبلاد المند دور في استقرار العرب قي بلاد الهندء 
وذلك لأنهم هلوا لواء نشر الإسلام في المناطق المفتوحة» وقد نال العرب القكرم والحبة 
والإعزاز من قبل سلاطين دهلي. 

وتبين أن العنصر التركي له أثر كبير في جميع مناشط الحياة في الهند» وذلك لأن 
السلطنة والحكم في أيديهم» وقد تزود هؤلاء السلاطين الترك بأعداد كبيرة من بني حنسهم 
وذلك لكوتم بحكمون في غير بلادهم» كما ام في بداية توليهم الحكم ل يتقبلهم اليحتمع 
لحم بدأوا حياتم نماليك للسلاطين في غزنة» ثم تدرحوا حقى وصلوا إلى السلطنة» بل وكان 


(۱) فرشته» تاریخ فرشته» جا ص ۲۷۱؛ الندوي» مسعود» تاریخ الدعوة الإسلامية في الهند (د.م» دار العربية» 
۷ م)» ص ۳۷-۳٦‏ . 


)( فرشته» تاریخ فرشته» جا» ص۲ ٥۰‏ . 


1۰۲ - ٥۷ص د. حيرية بنت محمد آل سنة» جحوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهي الإسلامية»‎ ٠۰ 


بعضهم ملوكاً لمملوك.أما الأفغان فقد كان وحودهم مع بداية نشأة الدولة الإسلامية قي 
دهلي صغيراً؛ حيث شكلوا أجزاء من عناصر جيش الدولة المملوكية» وبلغوا الذروة يي 
نشاطهم العسكري والمضاد للدولة الإسلامية في دهلي ف عهد الدولة التغلقية» مثلة في أمراء 
المئة حتى تمكنوا من إنشاء دولة هم في هضبة الدكن بقيادة حسن جانجو الذي اعترف به 
الخليفة العباسي» وأمر السلطان فيروزشاه أن يترك له ما ملكه قي بلاد المند. 

لقد مع المغول بشروات بلاد المند فطمعوا بماء وكانوا في حالة كر وفر مع القوى 
الإسلامية في سلطنة دهلي» ولكن بعض المغول استقروا في بلاد لهند وعاشوا بها كبقية 
سكان المندء ومنهم الأسرة الخلجية التي تولت السلطنةء والذين ظهروا في اند منذ أيام 
الدولة الغورية وتحت سيادتماء وحزءاً من قوات الدولة المملوكية في المند» وتعرضوا للإبادة قي 
بعض الفترات التاربخية» بتهمة التحسس لصا المغول حارج الهند» وبالرغم أن الأسرة 
الخلجية تعود أصوهما للمغول؛ إلا أن سلاطينها واحهوا المغول الغزاة من خارج الهند» وظل 
وحود العنصر المغولي في بلاد المندء وزادوا بعد قيام الدولة المغولية هناك. 

كان الوحود الفارسي والرومي صغيرأً إذا ما قورن ببقية العناصر» وكان تركيزهم في 
الدشاط التجاري بعيداً عن الدشاط السياسي. تالف المجتمع الهندي من طبقتين متباينتين» 
الطبقة العليا في أيديهم السلطة والسيطرة» وينعمون بالترف والتنعم قي حيرات المند. أما 
الطبقة الدنيا التي تمثل معظم السكان في سلطنة دهلي» وقد حاول بعض السلاطين في 
دهلي التخفيف عن هذه الطبقة» ولكن مع ذلك بقي نظام الطبقية في بلاد المند. 

كان لا بد من الحديث عن الرقيق بحسباتا طبقة في ابحتمع المندي» والذين وصلوا 
للسلطنة في دهلي مثلة في دولة المماليك» وحرصوا على أن يكون همم ماليك أيضاًء فزادوا 
من أعدادهم ليضمنوا ولاءهم هم. وقد كان الأرقاء قي سلطنة دهلي يختلفون في أجناسهم 


جحلة المحمعية التارجخية السعودية» العدد (۳۸)» جمادی الأولی ٤٤۰‏ ۱ه/ ینایر ۸٠١۲م‏ ۰۱ 


وألوانغم فمنهم أرقاء الترك» والأحباش» والمغول» والمنود» ولم يقتصر على الرحال دون النساء 
فقد عملوا جميعاً ني قصور السلاطين والأمراء والنبلاء. 

شاركت المرأة في سلطنة دهلي الإسلامية في مختلف المناشط» فكان ممن دور في 
الأحداث السياسية. حيث تولت رضية بنت ألتمش السلطنة في دهلي» وكان للمرأة الخلجية 
والتغلقية دورهن في الأحداث السياسية خلال تولي سلاطين تلك الدولء كما كانت المرأة ي 
المند تشارك أسرتا في جميع شؤوناء وأسهمت في أعمال الخير والإحسان إلى طبقات ابحتمع 
الفهندي. 

احتفل الحتمع الإسلامي ني سلطنة دهلي بعيدي الفطر والأضحى» كما احتفلوا 
بعيد النوروز بأثر العناصر التركية والفارسية» وكانت هذه الاحتفالات تقام في شيء من الأبجة 
والعظمة. كما أولوا المراسم الدينية كثيراً من عنايتهم مثل التجهيز لشهر رمضان منذ ناية 
شعبان» ثم بعض العادات المتبعة في أول أيام رمضان التي تقام بعناية وقدسية تناسب هذا 
الشهر الفضيل. كما كان الاحتفال بعودة السلطان له عظمته» وظهر جاياً في الترف والنعيم 
الذي بلغ أقصاه في بلاط السلاطين. 

كان للزواج ني سلطنة دهلي عاداته وتقاليده التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية» 
من عقد النكاح على يد قاضي القضاة بحضور ولي مر العروس أو من ينوب عنه» وكان 
يبحضر أهل الشاب يتقدمون لخطبة الفتاةء وإذا حدثت موافقة يبدأ الإعداد لمراسم الزواج مثل 
الحناءء ودخحول العريس على عروسه في حفل الزفاف» وأحذها لبيتهاء وتوزيع الهدايا 
والأعطيات. 

تبين أن احتمع الإسلامي في دهلي سار على عادات الحتمعات الإسلامية 
الأحرى» من حيث التغسيل للميت والتكفين» والدفنء وكانت المقابر خارج المدن»ء وكان 


۲ د. حيرية بنت محمد آل سنة» حوانب من الحياة الاجتماعية قي سلطنة دهي الإسلامية» ص۷٥-‏ 1۰۲ 


للسلاطين مقابر خحاصة» وكان بعض الحتمع في المند يزور القبور سواء من الطبقة العليا أو 
الدنياء وقد تفشت عاده زیاده النساء للقبور حقی أصدر السلطان فیروز مره بإلغاء هذه 


العادة. 


